
1
جامع سعال في عمان





رئيس التحرير

مدير التحرير

هيئة التحرير

التدقيق

التصميم والاخراج الفني

الشيـــخ  حازم محمد الترابي

الشيخ وصفي الحلفي

شعبة التبليغ الديني

ضياء حرز الدين

الشيخ رعــد العبــادي
الشيخ حازم الــــترابي
الشيخ حسين الهاشمي
الشيخ وصفي الحلفي

أجزاء الصلاة وواجباتها)القراءة/ح2( ................ص7-6

جامع سعال..................ص13-12

ةُ )K( هُمُ الْعَلَمَاتُ والآيَاتِ ........ ص11-10 الَأئِمَّ

الإمامة )الحلقة الثامنة والثلاثون(....ص18- 19

الامام المهدي تصحيح لحركة الانسانية ......ص20- 21



العدد )52( لشهر جمادى الآخرة سنة 1439هـ4

 Q عـن عبـد الله بـن مسـعود، قـال: جـاء علي
إلى أبي ثعلبـة الجهنـي، فقـال لـه: يـا أبـا ثعلبة، 

دينارا. أقرضنـي 
قال: أمن حاجة يا أبا الحسن؟

قال ]أمير المؤمنين[: نعم.
قال: فشـطر مـالي لك، فخـذه حلالاً في الدنيا 

والآخرة.
فقـال لـه عيل Q: مـا بي حاجـة إلى غري مـا 

سـألتك.
قـال: فربـع مـالي أو مـا أردت منه خـذه حلالاً 

في الدنيـا والآخرة.
قـال: مـا أريد غير قـرض دينـار، فـإن فعلت، 
واحـداً،  دينـاراً  إليـه  فدفـع  انصرف،  وإلا 
فأخـذه ليشتري بـه لأهلـه مـا يقوتهـم، وقـد 
مضـت لهـم ثلاثـة أيـام لم يطعمـوا شـيئاً، فمرَّ 
بالمقـداد قاعـداً في ظـل جـدار قـد غارتـا عيناه 

الجـوع. من 
فقـال لـه علي Q: يـا مقداد مـا أقعـدك في هذه 

الظهرية في ظل هـذا الجدار؟

حديث الدينار
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قـال: يـا أبا الحسـن، أقـول كما قـال العبد الصالـح لما تـولى إلى الظـل: )رَبِّ إنِِّ لَِـا أَنْزَلْـتَ إلََِّ 
مِـنْ خَيٍْ فَقِرٌي( )القصـص: 24(.

قال: مُذْ كَمْ يا مقداد؟ قال: مُذْ أربع يا أبا الحسن.
قـال عيل Q: فنحـن مذ ثلاث وأنت مذ أربـع، أنت أحـق بالدينـار، فأعطاه الدينـار، ومضى 
عيل Q إلى المسـجد فصلّ فيـه الظهر والعصر والمغرب مـع رسـول الله O ]وكان ذلك اليوم 
صائاًم، فأتـاه جبرائيـل Q فقـال: يـا محمـد يكـون إفطـارك الليلة عند عيل وفاطمـة L، فلما 

قىض رسـول الله Oصلاة المغـرب أخد بيد علي ومشـى معـه إلى منزلـه ودخلا.
فقالـت فاطمـة: واسـوأتاه مـن رسـول الله أمـا علـم أبـو الحسـن أنـه ليـس في منزلنـا شيء، 
ودخلـتْ إلى البيـت، فصلّـتْ ركعتني، ثـم قالـتْ: اللهم إنـك تعلـم أن هذا محمد رسـولك، 
وأن هـذا صهـره عيل وليـك، وأن هذيـن الحسـن والحسني سـبطا نبيـك، وأني فاطمـة بنـت 
نبيـك، وقـد نـزل بي مـن الامر ما أنـت أعلم بـه مني، اللهـم فأنزل علينـا مائدة من السامء كما 

أنزلتهـا عىل بنـي إسرائيـل، اللهـم إن بنـي إسرائيـل كفـروا بهـا وإنا لا نكفـر بها.
ثـم التفـت، فإذا هي بصحفـة )وفي بحـار الأنـوار 43 / 31: فإذا بجفنـة من خبز ولحـم( مملؤة ثريـد عليها عراق 
كثري تفـور مـن غري نـار، تفـوح منهـا رائحـة المسـك، فحمـدتْ الله وشـكرته واحتملتهـا، 
فوضعتهـا بني يدي رسـول الله O وعلي Qوَدَعَتْ الحسـن والحسني L، وجلسـت معهم. 

فجعـل علي يـأكل وينظـر إليها.
فقـال لـه رسـول الله O: يـا أبـا الحسـن كُلْ ولا تسـأل حبيبتـي عـن شيء، فالحمـد لله الذي 
ـا الْحِْـرَابَ وَجَـدَ عِندَْهَا  مَ دَخَـلَ عَلَيْهَـا زَكَرِيَّ رأيـت في منزلـكَ مثـل مريم بنـت عمـران: )كُلَّ
رِزْقًـا قَـالَ يَـا مَرْيَـمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِـنْ عِنـْدِ اللَِّ إنَِّ اللََّ يَرْزُقُ مَنْ يَشَـاءُ بغَِيِْ حِسَـابٍ( 
)آل عمـران: 37( هـذا يـا أبـا الحسـن بالدينار الـذي أعطيته المقداد، قسـمه الله عـز وجل على 
ـرَ لكَ أربعـة وعشريـن منها إلى  ـلَ لـكَ منها جـزء في الدنيـا، وأخَّ خمسـة وعشريـن جـزء، عَجَّ

الآخـرة(. شرح الأخبـار، القـاضي النعمان المغـربي: ج3، ص27-25 



وقفـة فقهـية

وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف( 

أجزاء الصلاة
 وواجباتها
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بـــه، وإلا فالأحوط لزومـــاً أن يضـــم إلى قراءته 
ملحوناً قراءة شيء يحســـنه من ســـائر القرآن وإلا 

. لتسبيح فا
وأمـــا القادر عـــى التعلـــم إذا ضـــاق وقته عن 
تعلـــم جميعه فـــإن تعلـــم بعضه بمقـــدار معتد 
به بحيث يصـــدق عليه )قـــراءة القـــرآن( عرفاً 
أجـــزأه ذلـــك، وإن لم يتعلم المقـــدار المذكور قرأ 
من ســـائر القرآن بذلـــك المقـــدار، وإن لم يعرف 

أجزأه أن يســـبّح.
 الســـؤال: من لا يتمكن من القـــراءة الصحيحة 

الائتمام؟ عليـــه  يجب  هل 
الجـــواب: في الصورتـــن أعلاه - عـــدم القدرة 
عـــى التعلم أو قـــادر على التعلم لكـــن مع ضيق 
الوقـــت - إذا أتى بما ســـبق صحـــت صلاته ولا 
يجـــب عليـــه الائتمام، نعـــم من تهـــاون في تعلم 
القـــراءة مع القـــدرة عليه فهـــو وإن صحت منه 
الصلاة عـــى الوجه المتقـــدم إلا أنـــه يجب عليه 

الائتـــام تخلصاً مـــن العقاب. 
الســـؤال: ما حكم مـــن لا يتمكن مـــن القراءة 

للســـورة؟ الصحيحة 
الســـورة تســـقط عن الجاهـــل بها مع  الجواب: 

تعلمها. عـــن  العجز 
الســـؤال: إذا شـــك في حركـــة كلمـــة أو مخرج 

ذكرنا في الأعداد الســـابقة أن الصلاة تشـــتمل 
على جملـــة من الأجـــزاء والواجبـــات وتحدثنا 
والقيام،  الإحـــرام،  وتكبـــرة  النيـــة،  عـــن 
الكلام  نكمل  ســـوف  العدد  هذا  وفي  والقراءة، 

التالية: الأســـئلة  ضمن  القـــراءة  عن 
الصلاة  القراءة في  أن تكون  الســـؤال: هل يجب 

الصحيح؟ بالشكل 
الجـــواب: تجـــب القـــراءة الصحيحـــة، بأداء 
النحو  الحـــروف وإخراجها من مخارجهـــا على 
الـــازم في لغة العـــرب، كما يجـــب أن تكون 
هيئـــة الكلمـــة موافقة للأســـلوب العربي، من 
الإعراب  وحـــركات  وســـكونها،  البنية  حركة 
والبنـــاء وســـكناتها، وأمـــا الحـــذف والقلب 
والإدغـــام والمدّ وغـــر ذلك، فســـيأتي الكلام 

الآتية. الأســـئلة  في  فيها 
الســـؤال: هل يجب قـــراءة القـــرآن بالتجويد 

؟ مه حكا أ و
الجواب: لا يجب.

القراءة  مـــن  يتمكن  ما حكم من لا  الســـؤال: 
الفاتحة؟ لســـورة  الصحيحة 

الجـــواب: من لا يقـــدر على قـــراءة الحمد إلا 
يتعلّم،  على الوجه الملحـــون، ولا يســـتطيع أن 
أجزأه ذلك إذا كان يُســـن منه مقـــداراً معتداً 

وا أَبْصارَكُمْ حَتى تَمُرَّ فاطِمَة(. قال رسول الله O: )يا عَلِي هذا جبريلُ يُخْبِرنِي أَنَّ الّلَ زَوَّجَك فاطِمَة(.قال رسول الله O:)إذا كانَ يَوْمُ القيامَةِ نادى مُنادٍ: يا أَهْلَ الجَمْعِ غُضُّ

الجزء الرابع: القــــــراءة/ح2
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حروفهـــا فهل يجـــوز لـــه قراءتهـــا بالوجهين؟
الجـــواب: إذا شـــك في حركـــة كلمـــة أو مخرج 
حروفهـــا لا يجـــوز أن يقرأها بالوجهـــن، إلا إذا 
صدق عـــى الآخـــر أنه قـــرآن، أو ذكـــر، ولو 
غلطاً، ولو اختـــار أحد الوجهين، فإن انكشـــف 
أنه مطابـــق للواقع لم يعد الصـــاة، وإلا أعادها، 
إذا كان مقـــرّاً في التعلـــم، وأمـــا إذا كان ذلك 
الصـــاة، فلا تجب  أثناء  لنســـيان ما تعلمـــه في 

إعادتهـــا عليه.
الســـؤال: إذا كان يصـــي مدة من الزمـــن ويقرأ 
الوجه  هـــو  انه  معتقـــداً  معـــن  بشـــكل  كلمة 

الصحيـــح، فـــا هو حكـــم صلاته؟ 
الجـــواب: إذا اعتقد كون كلمـــة على وجه خاص 
مـــن الإعـــراب أو البناء أو مخـــرج الحرف فصلى 
مدة على ذلـــك الوجه ثم تبيّ أنـــه غلط صحت 

صلاته، وإن كان الأحوط اســـتحباباً إعادتها.
القِران بين السورتين:

الســـؤال: هل يجـــوز القِـــرآن بين ســـورتين في 
الصـــاة؟ أي: قـــراءة أكثر من ســـورة في الركعة 

؟ ة حد ا لو ا
الجواب: يجـــوز قراءة ســـورتين أو أزيد في الركعة 
الواحـــدة، ولكـــن يكـــره ذلـــك في الفريضة، 
والأحـــوط اســـتحبابا تركه، وأمـــا في النافلة فلا 

. هة ا كر
الســـؤال: هل كراهة قـــراءة أكثر من ســـورة في 
الركعـــة الواحـــدة في الفريضة يعم جميع ســـور 

الحكم؟  لهـــذا  اســـتثناء  يوجد  أم  القرآن؟ 
الجواب: يستثنى من هذا الحكم موردان:

)الفيل(  ســـورتي  بـــن  القِـــران  يكـــره  لا   -1
و)الإيـــاف(. 

2- وكـــذا لا يكره القِران بين ســـورتي )الضحى( 
نشرح(.  و)ألم 

بـــل في كلا المورديـــن الأحـــوط وجوبـــاً عدم 
بة  الاجتـــزاء بواحدة منهـــا، فيجمع بينهـــا مُرتَّ

بينهما.  الواقعـــة  البســـملة  مع 

الطمأنينة أثناء القراءة:
السؤال: هل تجوز الحركة أثناء القراءة؟

الجـــواب: إذا أراد أن يتقدم أو يتأخـــر في أثناء القراءة 
يســـكت، وبعد الطمأنينـــة يرجع إلى القـــراءة، ولا 
يضر تحريك اليـــد أو أصابع الرجلين حـــال القراءة.

الســـؤال: مـــا هو حكـــم الحركـــة القهريـــة أثناء 
؟ ة ء ا لقر ا

الجـــواب: إذا تحرك في حـــال القراءة قهـــراً لريح أو 
غيرها، بحيـــث فاتت الطمأنينة فالأحوط اســـتحباباً 

إعـــادة ما قـــرأه في تلك الحال.
القيام وأثنـــاء قراءة بعض  الســـؤال: الارتجاج حالة 
الآيات من الســـورة نتيجة زيـــادة الاهتمام في إخراج 
الحروف مـــن مخارجها مثلًا هل يقـــدح في الطمأنينة 

الواجبة؟
الجواب: ارتجـــاج الرأس وحده في حـــال القراءة لا 
يـــرّ بالطمأنينة المعتـــرة وأما ارتجاج ســـائر البدن 

فيها. قـــادح  فهو 
الموالاة في القراءة:

السؤال: هل تجب الموالاة في القراءة؟ 
الجواب: تجـــب الموالاة بين حـــروف الكلمة بالمقدار 
تجب  وكذا  الكلمـــة،  صـــدق  عليه  يتوقـــف  الذي 
الموالاة بـــن كلمات الآيـــة أو الذكر بالمقـــدار الذي 
يتوقف عليـــه عنوانهما، فتجب المـــوالاة بين المضاف 
والمضـــاف إليه، والمبتـــدأ وخبره، والفعـــل وفاعله، 
والمجرور  والموصوف وصفتـــه،  وجزائـــه،  والشرط 
ومتعلقـــه، وكذا تجـــب الموالاة بين الآيـــات بالمقدار 
الموالاة  الســـورة، ولكن  عليـــه صدق  يتوقف  الذي 
المعتـــرة بين حـــروف الكلمـــة أضيق دائـــرة من 
المـــوالاة بين كلمات الآيـــة أو الذكر، كـــا أن الموالاة 
بينهـــا أضيق دائرة مـــن الموالاة بين الآيات نفســـها.

 السؤال: ما حكم الصلاة إذا فاتت الموالاة؟
الجـــواب: متى فاتت المـــوالاة لعذر لـــزم تدارك ما 
فاتت فيه مـــن الكلمة أو الذكر أو الآية أو الســـورة، 

وإن فاتت لا لعـــذر فلا بد من إعـــادة الصلاة.

وا أَبْصارَكُمْ حَتى تَمُرَّ فاطِمَة(. قال رسول الله O: )يا عَلِي هذا جبريلُ يُخْبِرنِي أَنَّ الّلَ زَوَّجَك فاطِمَة(.قال رسول الله O:)إذا كانَ يَوْمُ القيامَةِ نادى مُنادٍ: يا أَهْلَ الجَمْعِ غُضُّ



تفسـير القـرآن

القلب 
فــي 
القرآن
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ذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءأَنذَرْتَُمْ أَمْ  قال الله تعالى: )إنَِّ الَّ
لَْ تُنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنوُنَ، خَتَمَ اللَُّ عَلَ قُلُوبِِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ 
 وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ(. )البقرة: 7-6(

الختم على القلوب:
في الآيات المذكورة وآيات أخرى عبّ القرآن عن عملية 
للأفراد  الواقعي  والإدراك  التشخيص  حسِّ  سلب 

بالفعل )ختم(، وأحيانا بالفعل )طبع( و )ران(.
غيره،  أو  بالطين  ه  سدَّ بمعنى  الإناء  )ختم(  اللغة  في 
لا  كي  والأبواب  الكتب  على  الختم  وضع  من  وأصلها 
الشيء،  من  الاستيثاق  في  مستعمل  اليوم  والختم  تفتح، 
السرية  والرسائل  الأملاك  سندات  كختم  منه،  والمنع 

الهامة.
الملوك وأرباب  أن  التأريخ تدل على  وهناك شواهد من 
بخاتمهم  الذهب  صرر  يختمون  سابقاً  كانوا  السلطة 
على  للاطمئنان  المنظورين؛  إلى  بها  ويبعثون  الخاص، 

سلامة الصرر وعدم التلاعب في محتوياتها.
والشائع في هذا الزمان الختم على الطرود البريدية أيضاً، 
حال  عن  للتعبير  هنا  الختم  كلمة  القرآن  استعمل  وقد 
الأشخاص المعاندين الذين تراكمتْ الذنوب والآثام على 
قلوبهم، حتى منعتْ كلمة الحق من النفوذ إليها، وأمستْ 
أيضا. ختم  بمعنى  طبع  و  فتحه،  إلى  سبيل  لا   كالختم 

الجلي،  الشيء  يعلو  صدأ  وهو  الرين  فمن  ران  أما 
قلوب  عن  حديثه  في  الكلمة  هذه  القرآن  واستعمل 

عَلَ  رَانَ  بَلْ  )كَلاَّ  والرذيلة:  الفساد  أوحال  في  الغارقين 
قُلُوبِِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ( )المطففين: 14(.

صدور  لدى  حذرا  يكون  أن  ينبغي  الإنسان  أن  المهم    
الذنب منه، فيسارع إلى غسله بماء التوبة والعمل الصالح، 

كي لا يتحول إلى صفة ثابتة مختوم عليها في القلب.
في حديث عن الإمام محمد بن علي الباقر )Q(: )ما من 
عبد مؤمن إلا وفي قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنبا خرج 
في تلك النكتة نكتة سوداء، فإذا تاب ذهب ذلك السواد، 
يغطّي  حتى  السواد  ذلك  زاد  الذنوب  في  تمادى  فإن 
البياض، فإذا غطي البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً، 
وهو قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 

يكسبون(. )أصول الكافي، ج 2، باب الذنوب، ح 20، ص 209(.
القلب في القرآن:

ما المقصود من - القلب- في القرآن، ولماذا نُسب إدراكُ 
بمركز  ليس  القلب  بينما  القلب،  إلى  القرآن  في  الحقائق 

للإدراك بل مضخة لدفع الدم إلى البدن؟!
الجواب على ذلك: أن القلب في القرآن له معان متعددة 

منها:
1 - بمعنى العقل والإدراك، كقوله تعالى: )إنَِّ فِ ذَلكَِ 

لَذِكْرَى لَِنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ( )ق: 37(.
2 - بمعنى الروح والنفس، كقوله سبحانه: )وَإذِْ زَاغَتْ 

الأبَْصَارُ وَبَلَغَتْ الْقُلُوبُ الَْناَجِرَ(. )الأحزاب: 10(.
فِ  )سَأُلْقِي  تعالى:  كقوله  العواطف،  مركز  بمعنى   -  3

قال رسول الله O:)يا عَلِيّ إِنَّ الّلَ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَكَ فاطِمَة(.قال رسول الله O:)ما رَضِيْتُ حَتّى رَضِيَتْ فاطِمَة(.
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عْبَ(. )الأنفال: 12( ذِينَ كَفَرُوا الرُّ قُلُوبِ الَّ
وقوله تعالى: )فَبمَِ رَحَْةٍ مِنْ اللَِّ لنِتَْ لَمُْ وَلَوْ كُنتَْ فَظّاً غَلِيظَ 

وا مِنْ حَوْلكَِ( )آل عمران: 159(. الْقَلْبِ لانْفَضُّ
لمزيد من التوضيح نقول:

في وجود الإنسان مركزان قويان هما:
1 - مركز الإدراك، ويتكون من الدماغ وجهاز الأعصاب، 
لذلك نشعر أننا نستقبل المسائل الفكرية بدماغنا حيث يتم 
تحليلها وتفسيرها، )وإن كان الدماغ والأعصاب في الواقع 

وسيلة وآلة للروح(.
2 - مركز العواطف، وهو عبارة عن هذا القلب الصنوبري 
العاطفية  والمسائل  الصدر،  من  الأيسر  الجانب  في  الواقع 

أول ما تؤثّر على هذا المركز حيث تنقدح الشرارة الأولى.
القلب  هذا  على  بثقلها  نحسّ  فإننا  مصيبة  نواجه  فحينما 
بالسرور  نحسّ  فإننا  الفرح  يغمرنا  وحينما  الصنوبري، 

والانشراح في هذا المركز )لاحظ بدقة(.
الروح  هو  والعواطف  للإدراك  الأصلي  المركز  أن  صحيح 
والنفس الإنسانية، لكن المظاهر وردود الفعل الجسمية لها 
جهاز  في  أولا  تظهر  والإدراك  الفهم  فعل  فردود  مختلفة، 
الدماغ، بينما ردود فعل القضايا العاطفية كالحب والبغض 
بشكل  القلب  في  تظهر  والهم  والفرح  والسكينة  والخوف 

واضح، ويحسّها الإنسان في هذا الموضوع من الجسم.
القرآن  في  العاطفية  المسائل  ارتباط  سبب  نفهم  تقدم  مما 
بالقلب )العضو الصنوبري المخصوص(، وارتباط المسائل 

العقلية بالقلب )أي العقل أو الدماغ(.
حياة  في  مهم  دور  له  القلب  عضو  أن  تقدم  ما  إلى  أضف 

فماذا  الموت،  إلى  يؤدي  لحظة  وتوقفه  وبقائه،  الإنسان 
يمنع أن تنسب النشاطات الفكرية والعاطفية إليه؟!

بصيغة  و)أبصارهم(  )قلوبهم(  جاءت  لماذا  سؤال: 
الجمع، و)سمعهم( بصيغة المفرد؟

يتكرر في القرآن استعمال القلب والبصر بصيغة الجمع: 
بصيغة  دائما  السمع  يستعمل  بينما  وأبصار،  قلوب 

المفرد، فما السر في ذلك؟
استعمل  القرآن  أن  إلى  الإشارة  من  لابد  الإجابة  قبل 
السمع والبصر بصيغة المفرد أيضا كقوله تعالى: )وَخَتَمَ 
هِ غِشَاوَةً( )الجاثية: 23(. عَلَ سَمْعِهِ وَقَلْبهِِ وَجَعَلَ عَلَ بَصَِ
الشيخ الطوسي )رحمه الله( في تفسير التبيان، ذكر نقلا 
أحد  إلى  يعود  قد  أن سبب ذلك  لغوي معروف،  عن 

أمرين:
أولاً: إن كلمة السمع قد تستعمل باعتبارها اسم جمع، 

ولا حاجة عندئذ إلى جمعها.
ثانياً: إن كلمة السمع لها معنى المصدر، والمصدر يدل 

على الكثير والقليل، فلا حاجة إلى جمعه.
ويمكننا أن نضيف إلى ما سبق تعليلا ذوقيا وعلميا هو 
بكثير  تزيد  العينية  والمشاهدات  القلبية  الإدراكات  أن 
والأبصار  القلوب  جاءت  ولذا   ، المسموعات  على 
بصيغة الجمع، والفيزياء الحديثة تقول لنا إن الأمواج 
عشرات  تتجاوز  لا  معدودة  المسموعة  الصوتية 
على  تزيد  المرئية  والألوان  النور  أمواج  بينما  الآلاف، 

الملايين. )تأمل بدقة(. الأمثل: ج1، ص92-88.

قال رسول الله O:)يا عَلِيّ إِنَّ الّلَ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَكَ فاطِمَة(.قال رسول الله O:)ما رَضِيْتُ حَتّى رَضِيَتْ فاطِمَة(.
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:  )وعَلاماتٍ  1- عَـنْ أَسْـبَاطِ بْنِ سَـالٍِ قَالَ سَـأَلَ الْيَْثَـمُ أَبَا عَبْـدِ اللَّ )Q( وأَنَا عِندَْه عَـنْ قَوْلِ اللَّ عَزَّ وجَـلَّ
.))K( ُة وباِلنَّجْـمِ هُـمْ يَْتَدُونَ(، فَقَالَ رَسُـولُ اللَّ )O(: )النَّجْمُ والْعَلَمَاتُ هُـمُ الأئَِمَّ

ضَا ع عَـنْ قَـوْلِ اللَّ تَعَالَ:  ـاءِ قَـالَ: سَـأَلْتُ الرِّ ـدٍ، عَنِ الْوَشَّ ـدٍ عَـنْ مُعَلَّ بْـنِ مُمََّ 2 - عـن الُْسَنْيِ بْـنِ مُمََّ
.))O( َّوعَلامـاتٍ وباِلنَّجْـمِ هُـمْ يَْتَدُونَ(، قَـالَ: )نَحْـنُ الْعَلَمَـاتُ، والنَّجْمُ رَسُـولُ الل(

ـاصِ قَـالَ: سَـمِعْتُ أَبَـا عَبْدِ اللَّ )Q( يَقُـولُ: )وعَلامـاتٍ وباِلنَّجْمِ هُمْ يَْتَـدُونَ(، قَالَ:  3- عَـنْ دَاوُدِ الَْصَّ
.))K( ُة )النَّجْـمُ رَسُـولُ اللَّ )O( والْعَلَمَاتُ هُـمُ الأئَِمَّ

الشرح:
قـال الإمـام أبو عَبْـدِ اللَّ الصادق)Q( في تفسري قوله تعـالى: )وعَلامـاتٍ وباِلنَّجْمِ هُـمْ يَْتَـدُونَ(، )النَّجْمُ 
ـةُ )K((، إطلاق النجم على رسـول الله)O( وإطلاق العلامات  رَسُـولُ اللَّ )O( والْعَلَمَـاتُ هُـمُ الأئَِمَّ
عىل الأئمـة )K( يقـرب أن يكـون مـن بـاب الحقيقـة لأن النجـم في الأصـل الظاهـر والطالـع والأصـل 
والنجـوم: الظهـور والطلـوع وهـو )O( ظاهـر مـن مطلع الحـقّ وطالع مـن أُفـق الرّحمة وأصـلٌ لوجود 
الكائنـات أخرجـه الله تعـالى من نوره وأظهره من معـدن علمه وحكمته، وجعله نوراني الـذّاتِ والصفات، 
لرفـع ظلمـة الجهالـة في بيـداء الطبايـع البشريّـة، والعلامـة ما يعـرف به اليشء ومنه علامـة الطريـق الّتي 

قال رسول الله O:)كُلُّ بَنِي أُمّ يَنْتَمونَ إِلى عُصْبَةٍ، إِلّا وُلدَ فاطِمَة(.قال رسول الله O:)إِنّ الّلَ زَوَّجَ عَليّاً مِنْ فاطِمَة(. 

 )K( ُـة الَأئِمَّ
هُمُ الْعَلَمَاتُ 

والآيَاتِ 
من كتاب الكافي
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وضعهـا صاحـب الدّولـة، والشـفقة عىل خلـق الله تعـالى لئلاّ يضـلّ المسـافرون والأئمـة )K( علامات 
للطـرق الإلهيّـة والقوانني الشرعيّـة والنواميـس الرّبّانيّـة وضعهـم النبـيّ )O( بأمـر الله تعالى لئلاّ يضل 

النـاس بعـده بالاهتـداء بأطوارهـم والاقتـداء بآثارهم، فالنـاس بأعلامهم يرشـدون وبهدايتهـم يهتدون.
قِّـيِّ قَـالَ سَـأَلْتُ أَبَا عَبْـدِ اللَّ )Q( عَنْ قَـوْلِ اللَّ تَبَارَكَ وتَعَـالَ: )وما تُغْنيِ الآيـاتُ والنُّذُرُ  4- عَـنْ دَاوُدِ الرَّ

.))K( ُـةُ والنُّذُرُ هُـمُ الأنَْبيَِاء عَـنْ قَـوْمٍ لا يُؤْمِنـُونَ(، قَالَ: )الآيَـاتُ هُمُ الأئَِمَّ
الشرح:

ةُ  قـال )Q( في تفسري قولـه تعـالى: )ومـا تُغْنيِ الآيـاتُ والنُّذُرُ عَـنْ قَـوْمٍ لا يُؤْمِنـُونَ(، ))الآيَاتُ هُـمُ الأئَِمَّ
ذُرُ هُـمُ الأنَْبيَِـاءُ )K((، الآيـات: جمـع آيـة وهـي العلامـة، وقد مـرّ أنّ الأئمّـة )K( علامـات لمعرفة  والنّـُ

.)K( الطـرق الإلهيّـة، والنـذر: جمـع النذيـر بمعنى المنـذر، وهم الأنبيـاء
ـيعَةَ يَسْـأَلُونَكَ عَنْ تَفْسِرِي هَذِه  5- عَـنْ أَبِ حَْـزَةَ عَـنْ أَبِ جَعْفَـرٍ )Q( قَـالَ: قُلْتُ لَـه: جُعِلْتُ فدَِاكَ إنَِّ الشِّ
هُمْ( ثُمَّ  تُُـمْ وإنِْ شِـئْتُ لَْ أُخْبِْ الآيَـةِ: )عَـمَّ يَتَسـاءَلُونَ عَـنِ النَّبَـأِ الْعَظِيمِ(، قَـالَ: )ذَلـِكَ إلََِّ إنِْ شِـئْتُ أَخْبَْ
كَ بتَِفْسِرِيهَا( قُلْـتُ: )عَمَّ يَتَسـاءَلُونَ(، قَالَ، فَقَـالَ: )هِيَ فِ أَمِرِي الُْؤْمِننَي صَلَوَاتُ اللَّ  ي أُخْرِبُ قَـالَ: )لَكِنّـِ
عَلَيْـه كَانَ أَمِرُي الُْؤْمِننَي صَلَـوَاتُ اللَّ عَلَيْـه، يَقُولُ: مَا لَِّ عَزَّ وجَـلَّ آيَةٌ هِيَ أَكْرَبُ مِنِّي، ولَ لَِّ مِـنْ نَبَأٍ أَعْظَمُ 

مِنِّي(.
قـال )Q( في تفسري قولـه تعـالى:  )عَـمَّ يَتَسـاءَلُونَ عَنِ النَّبَـأِ الْعَظِيـمِ(، قال القـاضي وغيره: عـمّ أصله عمّ 
 فحذف الألَف ومعنى هذا الاسـتفهام تفخيم شـأن ما يتسـاءلون عنه، فإنّه لفخامته خفي جنسه فيسأل عنه.
هُـمْ(، أراد الإمـام )Q( أن يبني أنه لا يجب  تُُـمْ وإنِْ شِـئْتُ لَْ أُخْبِْ وقولـه )Q(: )ذَلـِكَ إلََِّ إنِْ شِـئْتُ أَخْبَْ
جـوع إليهم  عليهـم الجـواب، فـان الثابت عندنـا من خلال الروايات الصحيحـة، أنّه يجب عىل الناس الرُّ

)K( في المسـائل وغيرهـا، وأنّـه لا يجـب عليهـم الجـواب إن اقتضت المصلحة عـدم الجواب.
كَ بتَِفْسِرِيهَا(، وقال: )هِـيَ فِ أَمِرِي الُْؤْمِنيَِن صَلَـوَاتُ اللَّ  لكـن الإمـام )Q( بعـد ذلك قـال: )لَكِنِّي أُخْرِبُ
ي، ولَ لَِّ مِـنْ نَبَأٍ  عَلَيْـه كَانَ أَمِرُي الُْؤْمِننَي )صَلَـوَاتُ اللَّ عَلَيْـه(، يَقُـولُ: مَـا لَِّ عَـزَّ وجَـلَّ آيَةٌ هِـيَ أَكْبَُ مِنّـِ
ي(، وهـذا المعنـى ثابـت عندنـا، وتفسري النبـأ العظيـم بأمري المؤمنني )Q( موجـود مـن طرق  أَعْظَـمُ مِنّـِ
العامّـة أيضـاً، قـال صاحـب الطرايـف: روى الحافـظ محمّد بن مؤمـن الشريازي وهو من علامء المذاهب 
ذِي هُمْ فيِـهِ مُتَْلِفُـونَ* كَلَّ  الأربعـة وثقاتهـم في تفسري قولـه تعالى: )عَـمَّ يَتَسـاءَلُونَ عَنِ النَّبَـأِ الْعَظِيـمِ* الَّ
ي يرفعه قـال: أقبل صخر بن حـرب حتّى جلس إلى  سَـيَعْلَمُونَ* ثُـمَّ كَلَّ سَـيَعْلَمُونَ(، بإسـناده عـن السـدِّ
رسـول الله )O( فقـال: يـا محمّـد هـذا الأمَر لنا من بعـدك أم لمن ؟ قـال )O(: يا صخر: الأمَـر بعدي لمن 
هـو منـّي بمنزلـة هـارون من موسـى )Q( فأنـزل الله عزَّ وجـلَّ )عَمَّ يَتَسـاءَلُونَ عَـنِ النَّبَـأِ الْعَظِيـمِ(، يعني 
ق بولايتـه وخلافته،  يسـألك أهـل مكّة عـن خلافة عليِّ بـن أبي طالـب الّذي هم فيـه مختلفون منهـم المصدِّ
(، وهو ردع عليهم )سَـيَعْلَمُونَ(، أي سـيعرفون خلافته بعـدك أنّا حقٌّ تكون  ب، قـال: )كَلَّ ومنهـم المكـذِّ
)ثُـمَّ كَلَّ سَـيَعْلَمُونَ(، أي: يعرفـون خلافتـه وولايته إذ يسـألون عنها في قبورهم، فلا يبقـى ميّت في شرق، 
ولا غـرب، ولا في بـرّ، ولا في بحـر، إلاَّ منكـر ونكري يسـألانه عـن ولاية أمري المؤمنين عليِّ بـن أبي طالب 

)Q( بعـد المـوت، يقـولان له: مَـنْ ربّك؟ ومـا دينك؟ ومـن نبيّك؟ ومـن إمامك؟.

قال رسول الله O:)كُلُّ بَنِي أُمّ يَنْتَمونَ إِلى عُصْبَةٍ، إِلّا وُلدَ فاطِمَة(.قال رسول الله O:)إِنّ الّلَ زَوَّجَ عَليّاً مِنْ فاطِمَة(. 



جامــع سعــال

مســاجدنــا

العدد )52( لشهر جمادى الآخرة سنة 1439هـ12

بمدينـة  الأثريـة  والأبنيـة  المسـاجد  أسـهمت 
نـزوى في ازدهـار الحركـة العلميـة والثقافيـة، 
وبـان دورهمـا في نرش العلـم والديـن في كافة 
أرجـاء سـلطنة عُامن، حيـث تعد هـذه الأبنية 
الإنسـان  تفـوق  عىل  عيـان  شـاهد  الأثريـة 
العُنيام في مجـال العامرة والفنـون الإسلامية، 
المسـاجد  بتشـييد  العُمانيـون  قـام  حيـث 
والجوامـع والبيـوت الأثريـة والأبنية الشـامخة 
التـي تخرّج منهـا حملة العلـم والديـن إلى باقي 
المـدن العُمانيـة، وأصبحت الجوامع والمسـاجد 
والأبنيـة الأثريـة بمثابـة مراكز علميـة يتخرج 
والأدبـاء  والمفكريـن  العلامء  أفـواج  منهـا 
أثـروا المكتبـات الإسلامية  الذيـن  والفقهـاء 

بالعديـد مـن الذخائـر العلميـة.
مـن  كبرية  أعـداد  بتواجـد  نـزوى  تتميـز 
المسـاجد المنترشة في كل مـكان، منهـا مـا هـو 
قديـم، ومنهـا مـا هـو جديـد، ومنهـا مـا تـم 
تجديـده مـع الاحتفـاظ باسـمه القديـم، ومن 
أشـهر المسـاجد القديمة مسـجد الشـيخ الذي 
بنـاه الشـيخ برش بـن المنـذر في حـارة العقـر، 
ومسـجد الشـواذنة الـذي يقـع أيضـاً في حارة 
العقـر والـذي يقـال بأنـه أول مسـجد بُنـي في 
عـدد  إلى  بالإضافـة  سـعال،  وجامـع  نـزوى 
كبري من المسـاجد القديمة منهـا جامع نزوى، 
ومسـجد الشرجة، ومسـجد النصر، ومسـجد 

الرشع بقريـة تنـوف.
جامع سعال:

  يعـد جامـع سـعال بولايـة نــزوى صرحـاً 
تاريخيـاً، ومعهداً دينيـاً وعلمياً وثقافياً اسـتقى 
العلامء والفقهـاء الأجلاّء  العديـد مـن  منـه 
العقيـدة  علـوم  في  وخاصـة  العلـم  وطالبـي 

قال رسول الله O:)سيّدَةُ نِساءِ أَهْلِ الجَنَّةِ فاطِمَة(.قال رسول الله O:)أَحَبُّ أَهْلِي إِليَّ فاطِمَة(. 

فــي عمــان
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قال رسول الله O:)سيّدَةُ نِساءِ أَهْلِ الجَنَّةِ فاطِمَة(.قال رسول الله O:)أَحَبُّ أَهْلِي إِليَّ فاطِمَة(. 

وأصـول الفقـه والحديـث واللغة من نحـوٍ وصرفٍ وبلاغـةٍ حيث تخرج منـه العديد من أولئـك الأفاضل 
الذيـن نرشوا رسـالة العلـم. 

  ويعـدّ مسـجد سـعال مـن أقدم مسـاجد عُمان وأهّمهـا، وقد بُنـي هذا الجامـع في السـنة الثامنة مـن القرن 
الأول الهجـري في عهـد الصلـت بـن مالـك الخـروصي، وكان البعـض يُصيّل فيه صلاة الجمعـة بدلا من 
جامع نــزوى سـابقا جامع السـلطان قابـوس حاليا، وذلـك في زمن الـوارث بن كعب الخـروصي، حيث 

كان هذا المسـجد عامـراً بالمصلين.
ر مسـجد سـعال عدد مـن العلامء، وأقيمت فيه  ولهـذا المسـجد دور كبري في نرش التعليـم الديني، فقد عمَّ

حلقـات الذكـر والتدريـس وتخرّج منـه عدد كبير مـن العلماء.
د بناؤه عـدة مرات    تقـدم ان هـذا المسـجد بُنـي في السـنة الثامنـة مـن القـرن الأول الهجـري، ولكـن جُـدِّ
آخرهـا في عهـد السـلطان قابـوس بن سـعيد حيث قامـت وزارة التراث والثقافـة بترميم الجامـع محتفظة 

بطـرازه المعامري والأثـري العريق.
 ومحرابـه مـن أقـدم محاريـب مسـاجد مدينـة نـزوى، بل مـن أقـدم محاريب مسـاجد سـلطنة عُامن قاطبة، 

فهـو يشـتمل على تاريـخ ربيـع الثاني 650 هــ/ يونيـو 1252 م.
والمحـراب يشـهد عىل مهارة الصانـع، وعلى المسـتوى الفني والتقنـي العالي، وخربة فناّني عُامن في القرن 
السـابع للهجـرة، وبراعتهـم في فـن زخرفة الجص، والمحـراب مربع الشـكل يبلغ طول ضلعـه ثلاثة أمتار 
وإطـاره الخارجـي تحيـط به من الداخـل والخارج كتابـات قرآنية، كُتبـت بالخط الكوفي، أما الجزء السـفلي، 
فيحتـوي عىل اثنني وعشرين ختاًم يحمل كل منها رساًم زخرفيـاً متنوعاً، كام يحتوي عقد طاقيـة المحراب 
عىل إطـار مسـتطيل يُقـرأ فيـه توقيـع الصانع عىل النحو التـالي: )ممـا أمر بعملـه العبـد الراجـي رحمة ربه 

أحمـد بن إبراهيـم بن محمد السـعالي(.
  تبلـغ المسـاحة الإجماليـة للجامع 400 متر مربـع ويرتفع عـن الأرض 8 أقدام، وبه بئر تسـتخدم للشرب 

والوضوء. 
  ومـا يميـز هـذا الجامـع أن بـه برجاً دائريـاً حيث يعترب القبة الخاصة بالمسـجد باعتبـار انه لا توجـد منارة 
أو قبـة بـه، وقـد كُتـب في محـراب الجامـع تاريـخ بناء هـذا الصرح ليبقى صرحـا منريا جامعا بين رسـالة 

الديـن والثقافـة والتراث. 
ويقـع هـذا الجامـع في الجهـة الشرقيـة من نــزوى بمنطقـة سـعال ويتوسـط الجامع الحارة المسامة باسـمه 
حـارة الجامـع كام أنـه بنـي بالجـص والأحجار التـي نقلت إليـه من جبـل يقع بنفـس المنطقة يسـمى جبل 
الحـوراء ليتسـع وقتهـا لأكثر مـن 600 مصـل.وكان أهالي المنطقـة يتناولـون وجبة الإفطار في هـذا الجامع 
نظـراً لحاجتهـم وقلـة المـال وتفرغهـم للعبـادة حيـث كانـت تعتمـد نفقـة تلـك الوجبـات مـن الأمـوال 

الخاصـة بالجامـع مـن الموقوفات.
  ويعـد جامـع سـعال ثـاني مسـجد في ولاية نــزوى الذي فرض نفسـه بـأن تقام فيـه العديد مـن الندوات 

والمناسـبات الدينيـة وحلقـات الذكر والتدريـس وتحفيظ القـرآن الكريم.



الآداب الاسلامية

آداب الضيّف
 في الإسلام

العدد )52( لشهر جمادى الآخرة سنة 1439هـ14

تكلمنـا في العـدد السـابق عـن آداب الضيافـة في الإسلام ومـا ينبغـي أن يقـوم بـه المضيـف ومـا لـه مـن 
الأجـر ومـا للضيافة مـن الأثر الكبير في نشر الأخوّةِ والحـبِ والوئـام، وفي هذا العدد نتكلـم عن الآداب 
الخاصـة بالضيـف نفسـه الـذي يـزور إخوانه وينـزل عندهـم، أو يسـتجيب دعوتهم ومـا ينبغـي مراعاته 

والالتـزام بـه فمن تلـك الآداب المهمـة للضيف.
1- أن يسـتجيب لدعـوة المؤمنين: فـإن تلبيـة الدعوة مسـتحبة، بل إنها من حق المسـلم على أخيه المسـلم 
كام عدهـا الإمـام الصادق Q حيـث روي عنه Q: )من حق المسـلم على أخيـه أن يجيب دعوته( )الوسـائل: 

ج24، ص270(. 

وهـي تعبير عـن إكـرام الداعـي، واعتـزازٌ بإخوتـه وقبـولٌ لمبادرتـه وتشـجيعٌ وإعانـةٌ، وقـد بينّ الإمام 
الحسين )Q( ذلـك بقولـه: )مَـن قَبـِل عطـاءَك، فقـد أعانَـكَ عىل الكـرم( )البحـار: ج68، ص357(.

كام إنهـا وصية الرسـول الأكـرم )O( ففـي الرواية عنـه )O(: )أوصي الشـاهد من أمتـي والغائب أن 
يجيـب دعـوة المسـلم، ولو على خمسـة أميال فـإن ذلك مـن الديـن( )الـكافي: ج6، ص274(.

وعـدم اسـتجابة الدعـوة تعد مـن الجفاء، قـال رسـول الله )O(: )ثلاثة مـن الجفـاء... أن يُدعى الرجل 
إلى طعـام فلا يجيـب، أو يجيب فلا يـأكل( )البحـار: ج72، ص447(.

2- الحضـور في الوقـت المناسـب: فلا يتأخـر الضيـف في اجابـة الدعـوة لكـي لا يطـول الانتظـار عىل 
صاحـب الـدار أو عىل ضيوفـه الآخريـن كام لا ينبغـي لـه أن يـأتي عاجلاً إذا كان هنالك موعـد مقرر، 
فيفاجـئ صاحـب الـدار قبل تمـام الاسـتعداد لاسـتقبال ضيوفـه، فـإنّ في كلّ ذلـك إحراجـاً للمضيّف.

3- أن يجلـس في المـكان الـذي يأمـره صاحـب البيـت بالجلـوس فيـه: لأن صاحـب البيـت أدرى ببيتـه 
مـن الضيـف وكذلـك هـو أعـرف منه بعوراتـه، قـال الإمـام الباقـر )Q(: )إذا دخـل أحدكم عىل أخيه 

قال رسول الله O:)أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ: عَليٌّ وَفاطِمَة(.قال رسول الله O:)إذا إشْتَقْتُ إلى ثِمارِ الجنَّةِ قَبَّلتُ فاطِمَة(.
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في رحلـه، فليجلـس حيـث يأمر صاحـب الرحل فإن 
صاحـب الرحـل أعـرف بعـورة بيتـه مـن الداخـل 

عليـه( )البحـار: ج72، 451(.
4- مراعـاة الأدب في محـلّ الضيافـة: وهـو أن يتحىّل 
قـال  فقـد  الرذائـل  عـن  بنفسـه  ويربـأ  بالفضائـل، 
أكرمـه  مَـن  النـاس،  )O(: )شرُّ  الأكـرم  الرسـول 
وإلاّ  ص433(،  الأخلاق:  )مـكارم  شّره(  اتّقـاءَ  النـاس 
فقـد دخـل عىل مضيفـه بالرّش لا بالبركـة، ويخـرج 

بالمغفـرة. لا  بالذنـوب 
بكثـرة  يثقلـه  فلا  المضيـف:  عىل  التخفيـف   -5
الطلبـات، فربام أحرجـه في تهيئتهـا، وربام عجز عن 

ذلـك لفقـر أو سـبب آخـر.
6- أن لا يُكثـر النظـر إلى الموضـع الـذي يخـرج منـه 
الطعـام: فإنّـه دليـل الرشه وخسـة النفـس، وأن لا 
يشـقَّ الضيـف عىل صاحـب الـدار وينظـر إلى نـوع 
وكميـة الطعـام، فـإن ذلـك دليـل سـوء نيـة الزيارة، 
إذ يفهـم أنهـا قصـدت لقضاء شـهوة البطـن لا لصلة 
الإخـوان والأرحـام، أو لاسـتجابة دعـوة المؤمنين.

7- عـدم احتقار مـا يقدمه إليـه أخوه المؤمـن: فليس 
الغايـة  وإنام  والرشب،  الأكل  الزيـارة  مـن  الغايـة 

التقـرب والألفـة والمحبـة.
الفاسـقين:  طعـام  أكـــــــــل  عـدم   -8
)O( النبـي  عـــــــــــــــــن  ذر  أبي   فعـن 

في وصيـة له قـال: )يـا أبـا ذر لا تصاحـب إلا مؤمنا، 
طعـام  تـأكل  ولا  تقـى،  إلا  طعامـك  يـأكل  ولا 

ص274(. ج24،  )الوسـائل:  الفاسـقين( 
9- يكـره إجابـة مـن يشـهد وليمتـه الأغنيـاء دون 
  )Q( الفقـراء: فقـد ورد عـن أبي عبـد الله الصـادق

أنـه قـال: )نهـى رسـول الله ) O( عـن وليمـة 
يخـص بهـا الأغنيـاء ويترك الفقـراء( )الوسـائل: 

ص300(. ج24، 

10- أن يدعـو لصاحـب البيـت بعـد الانتهـاء 
مـن الطعـام: فقـد وردت في الروايـات العديـد 
أن  للضيـف  المناسـب  مـن  التـي  الأدعيـة  مـن 
 )O( يدعـو بهـا ففـي الروايـة أن رسـول الله
إذا طعـم عنـد أهـل بيـت قـال )O(: )طُعِـمَ 
)المحاسـن: ج2، ص439(، وكان  الأخيـار(  عندكـم 
الإمـام الصـادق )Q( يقـول بعـد أن يحمد الله: 
)أكلَ طعامـك الأبرار، وصلّـت عليك الملائكة 
الأخيـار( )المحاسـن: ج2، ص439(، فإنّـا من مظانّ 
اسـتجابة الدعـاء، ومهبـط الخير ومنـزل الرحمة 

عىل الضيـوف والمضيـف جميعاً.
11- أن يقابـل الدعوة ويردها: من المستحسـن 
ويجازيـه  ليكرمـه  مضيّفـه  الضيـف  يدعـو  أن 

ويكافئـه عىل حسـن ضيافته.
12- أن يحفـظ سر مضيّفـه: فـان عىل الضيف 
أن يحفـظ أسرار مضيفـه الـذي أكرمـه وائتمنـه 
في بيتـه، فلا يجـوز لـه أن ينقـل مـا اطّلـع عليـه 
مـن خاصة شـؤونه وما كتمـه على النـاس، فإنّ 
إذاعته مـن الخيانة، وربما كان في بعض الإفشـاء 

للحرمات. هتـك 
13- عـدم اصطحـاب مـن لم يـدعَ للضيافـة: 
فـإذا دعيـت إلى وليمـة فلا تحضر معـك أحداً 
مـن غير إذن صاحـب الدعـوة، حتى لـو كانوا 

أبناءك.

قال رسول الله O:)أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ: عَليٌّ وَفاطِمَة(.قال رسول الله O:)إذا إشْتَقْتُ إلى ثِمارِ الجنَّةِ قَبَّلتُ فاطِمَة(.



Qاخلاق الإمام علي

العدد )52( لشهر جمادى الآخرة سنة 1439هـ16

 Q قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
كْرُ زِينَةُ الْغِنَى(     نهج البلاغة: ص479 ) الْعَفَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ، والشُّ

ـــادف  ـــه، ويص ـــيء إلي ـــه وي ـــر يقبّح ـــنه، وآخ ـــه ويحسّ ـــا يزيّن ـــاة م ـــكل شيء في الحي ـــكَّ أن ل   لا ش
ـــن  ـــاً، وم ـــاً وألوان ـــا ألوان ـــه فتغيّه ـــؤون حيات ـــى ش ـــرأ ع ـــددة تط ـــات متع ـــه تقلب ـــان في حيات الإنس
ـــراد  ـــق الم ـــن تحقي ـــن م ـــدم التمك ـــة وع ـــدم والحاج ـــر والعُ ـــإذا كان الفق ـــى، ف ـــر والغن ـــك الفق ذل
ـــة  ـــات وتلبي ـــديد الحاج ـــن تس ـــه ع ـــز مع ـــا يعج ـــدا ب ـــه ج ـــال أو قلت ـــدام الم ـــد وإع ـــة ذات الي لقل
المتطلبـــات، فحتـــاً يكـــون التفكـــر بالحصـــول عـــى المـــال مُلِحّـــاً جـــداً، ويتخـــذ عـــدة منـــاحٍ، 
ـــال  ـــرى؛ لأن الم ـــة الأخ ـــئون الحياتي ـــر في الش ـــن التفك ـــه ع ـــا يلهي ـــان ب ـــر الإنس ـــى تفك ـــيطر ع ويس
ـــاق  ـــن أن لا ينس ـــى المؤم ـــن ع ـــاة، ولك ـــل و..و.. في الحي ـــاح وتوص ـــل وانفت ـــب وتعام ـــيلة تخاط وس
بعيـــداً وراء ذلـــك بـــا يفقـــده أسســـه الإيمانيـــة التـــي يرتكـــز عليهـــا إذ ليـــس المـــال كل شيء في 
ـــه  ـــه ول ـــه أهميت ـــياء ل ـــن الأش ـــه شيء م ـــام بأن ـــاع الت ـــن الاقتن ـــد م ـــل لاب ـــان، ب ـــد الإنس ـــاة أو عن الحي
ـــال كالجشـــع  مفاســـده، ومـــن ذلـــك أن يلجـــأ الفقـــر إلى الوســـائل غـــر الســـليمة للحصـــول عـــى الم
ـــا  ـــره مه ـــال غ ـــن م ـــفَّ ع ـــه وع ـــى نفس ـــيطر ع ـــن إذا س ـــش و..و.. لك ـــة والغ ـــع والسرق والطم
ـــف  ـــة؛ لأن الك ـــق العفـــة والأمان ـــه رون ـــه ذلـــك وأضفـــى علي ن ـــا كان الغـــر، زيَّ كان المـــال ومه
ـــد  ـــم يع ـــر فل ـــؤس والفق ـــر الب ـــه مظاه ـــيطرت علي ـــد س ـــر إذ ق ـــة الفق ـــل زين ـــا لا يح ـــاع ع والامتن
ـــون  ـــه وليك ـــاف ليزيّن ـــاء العف ـــن ج ـــلطة،... لك ـــب، لا س ـــاه، لا منص ـــال، لا ج ـــه لا م ـــا يزين ـــاك م هن
ـــع  ـــي المجتم ـــا يحم ـــان ب ـــة للإنس ـــاة العملي ـــداً في الحي ـــم ج ـــيء المه ـــع بال ـــه يتمت ـــه بأن ـــاً عن ناطق
ـــة،  ـــة الأهمي ـــوّل في غاي ـــة تح ـــون نقط ـــرى تك ـــنة أخ ـــناته حس ـــة حس ـــف إلى قائم ـــه، ويضي ـــن حوالي م
ـــه، أو أي شيء  ـــر ل ـــرك أي اث ـــا ي ـــاف، ف ـــن دون عف ـــه م ـــال، ولكن ـــع الم ـــي ويجم ـــن يقتن ـــر مم إذ الكث
ـــادي  ـــه الاقتص ـــن وضع ـــزع م ـــه الج ـــتولي علي ـــر أن لا يس ـــان الفق ـــد للإنس ـــه. فلاب ـــاه إلي ـــر الانتب يث
ـــاء،  ـــد الأغني ـــال عن ـــن الم ـــم م ـــو أه ـــا ه ـــك م ـــه يمتل ـــداً ان ـــرف جي ـــه أن يع ـــل علي ـــردي، ب ـــادي الم الم
ـــه  ـــي ان ـــا يعن ـــه، مم ـــل ل ـــا لا يح ـــول إلى م ـــن الوص ـــع ع ـــس، فيمتن ـــى النف ـــيطرة ع ـــة الس ـــو حال وه

ـــق.  ـــا تطبي ـــن دون م ـــعار م ـــع الش ـــرد رف ـــان لا مج ـــق الإي ـــن ح ـــالى، ومؤم ـــب لله تع مراقِ
ـــه  ـــم علي ـــادة النع ـــه وزي ـــه وإكرام ـــن احترام ـــد م ـــا يزي ـــه م ـــي علي ـــه ويضف ـــا يزين ـــي إن ـــاً فالغن وأيض
ـــا لا  ـــتعمالها في ـــدم اس ـــا، وع ـــر له ـــدم التنكّ ـــا، وع ـــة، وتقديره ـــة النعم ـــكر، ومعرف ـــو الش ـــا ه إن
ـــر  ـــدة غ ـــر عدي ـــكر مظاه ـــق للش ـــا يحق ـــاصي، ب ـــى المع ـــا ع ـــتعانة به ـــدم الاس ـــالى، وع ـــرضى الله تع ي

، وَفِيْ عَليٍّ وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَفاطِمَة(. مَ ابْنَتِي فاطِمَـــة وَوُلدَهـــا وَمَنْ أَحَبًّهُمْ مِنَ النّارِ فَلِذلِكَ سُمّيَتْ فاطِمَة(.قال رسول الله O:)أُنْزِلَتْ آيَةُ التطْهِيرِ فِيْ خَمْسَةٍ فِيَّ َـ وَجَلَّ فَطــ قال رسول الله O:)إنّ الّلَ عَزَّ

كْرُ زِينَةُ الْغِنَى الْعَفَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ، والشُّ
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ـــق في  ـــل يتعم ـــان ب ـــى اللس ـــرة ع مقت
ـــال  ـــن خ ـــر م ـــان فيظه ـــل الإنس داخ
تصرفاتـــه وأفعالـــه ممـــا يدلـــل عـــى 
الشـــكر وعرفـــان النعمـــة والثنـــاء 
ـــي  ـــدّ للغن ـــا ب ـــالى، ف ـــم تع ـــى المنع ع
ــده،  ــة عنـ ــال وديعـ ــرف أن المـ أن يعـ
لا دوام لـــه، والشـــواهد عـــى ذلـــك 
ـــا،  ـــع به ـــرة ويقن ـــم الفك ـــا يدع ـــرة ب كث
ــتعين  ــوده ليسـ ــم وجـ ــه أن يغتنـ فعليـ
ــا  ــه بـ ــة الله ومراضيـ ــى طاعـ ــه عـ بـ
ـــن  ـــن م ـــه، أو يع ـــى عيال ـــه ع ـــه ب يرفّ
ـــا  ـــم ب ـــرف حاجته ـــن يع ـــه، وم حوالي
ـــن  ـــه أن يحس ـــك، وعلي ـــن ذل ـــه م أمكن
ـــو أســـاء ذلـــك لذهبـــت  ـــه ل التلقـــي لأن
النعمـــة عنـــه ولا تعـــود إليـــه، وعليـــه أن 
ـــس  ـــه، فلي ـــم علي ـــوارد النع ـــر بت لا يغ
ـــد  ـــل ق ـــاً ب ـــاً دائ ـــؤشراً ايجابي ـــك م ذل

کیـــون للاســـتدراج والاختبـــار.
ــه  ــي عليـ ــكر الله ويثنـ ــه أن يشـ وعليـ
ـــولا  ـــه ق ـــدر علي ـــا يق ـــه مم ـــق ب ـــا يلي ب
ـــار  ـــاً في إظه ـــون تقليدي ـــاً، ولا يک وفع
ـــارات  ـــد عب ـــال تردي ـــن خ ـــکر م الش

الشـــکر.
ــد  ــيد محمـ ــي)Q(، السـ ــام عـ ــاق الإمـ ــدر: أخـ المصـ

صـــادق الخرســـان: ص205

، وَفِيْ عَليٍّ وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَفاطِمَة(. مَ ابْنَتِي فاطِمَـــة وَوُلدَهـــا وَمَنْ أَحَبًّهُمْ مِنَ النّارِ فَلِذلِكَ سُمّيَتْ فاطِمَة(.قال رسول الله O:)أُنْزِلَتْ آيَةُ التطْهِيرِ فِيْ خَمْسَةٍ فِيَّ َـ وَجَلَّ فَطــ قال رسول الله O:)إنّ الّلَ عَزَّ



عقـائــدنــا

الحلقة الثامنة والثلاثون

العدد )52( لشهر جمادى الآخرة سنة 1439هـ18

ــهِ بنحــوٍ عــام، والآن نذكــر القســم  ــة عــى ولادت ــار الدال ــا تقــدم القســم الأول مــن الأخب ــا في ذكرن
ــار  ــذهِ الأخب ــاص، وه ــكل خ ــارك بش ــودهِ )Q( المب ــهِ ووج ــى ولادت ــة ع ــار الدال ــن الأخب ــاني م الث

ــف: -  ــمها إلى طوائ نقسّ
الطائفــة الأولى: - مــا جــاء فيهــا ذكــر ولادتــه عــى لســان والــده الإمــام العســكري )Q(، فقــد روى 

الكلينــي في )الــكافي: ج1، ص123(ومــا بعدهــا مــن الصفحــات عــدة روايــات نذكــر منهــا: -  
اءَ،  ــامَرَّ ــتُ سَ ــالَ: أَتَيْ هُ، قَ ــاَّ ــارِسَ سَ ــلِ فَ ــنْ أَهْ ــلٍ مِ ــنْ رَجُ ، عَ ــيِِّ ــيٍِّ الْعِجْ ــنِ عَ ــوْءِ بْ ــنْ ضَ الأولى: عَ
ــالَ:  ــذِي أَقْدَمَكَ؟قَ ــا الَّ ــال:َ مَ ــلَّمْتُ، فَقَ ــهِ وسَ ــتُ عَلَيْ ــانِ، فَدَخَلْ ــدٍ)Q(، فَدَعَ ــابَ أَبِ مُمََّ ــتُ بَ ولَزِمْ
ــمَّ  ــدَمِ، ثُ ــعَ الَْ ارِ مَ ــدَّ ــتُ فِ ال ــالَ: فَكُنْ ــابَ قَ ــزَمِ الْبَ ــالَ لِ: فَالْ ــالَ: فَقَ ــكَ، قَ ــةٌ فِ خِدْمَتِ ــتُ: رَغْبَ قُلْ
ــوقِ، وَكُنـْـتُ أَدْخُــلُ عَلَيْهِــمْ مِــنْ غَــرِْ إذِْنٍ إذَِا كَانَ فِ دَارِ  ي لَـُـمُ الَْوَائِــجَ مِــنَ السُّ تُ أَشْــرَِ صِْ
ــادَانِ: »  ــتِ، فَنَ ــةً فِ الْبَيْ ــمِعْتُ حَرَكَ ــالِ، فَسَ جَ ــوَ فِ دَارِ الرِّ ــاً وهُ ــهِ يَوْم ــتُ عَلَيْ ــالَ: فَدَخَلْ ــالِ، قَ جَ الرِّ
ــى،  ‌ءٌ مُغَطًّ ــا شَْ ــةٌ مَعَهَ ــيََّ جَارِيَ ــتْ عَ ــرُجَ، فَخَرَجَ ــلَ ولَ أَخْ انْ أَدْخُ ــرُْ ــمْ أَجْ حْ فَلَ ــرَْ ــكَ لَ تَ مَكَانَ
ــكَ « ــاَّ مَعَ ــفِي عَ ــا: اكْشِ ــالَ لََ ــهِ، فَقَ ــتْ إلَِيْ ــةَ، فَرَجَعَ ــادَى الَْارِيَ ــتُ، ونَ ــلْ« فَدَخَلْ ــادَانَِ ادْخُ ــمَّ نَ  ثُ

قال رسول الله O:)فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّي، يُريبُنِي ما رابَها، وَيُؤذِيني ما آذاهَا(.
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ــهِ،  ــنِ الْوَجْ ــضَ، حَسَ ــاَمٍ أَبْيَ ــنْ غُ ــفَتْ عَ  فَكَشَ
ــهِ   ــتٌ مِنْ‌لَبَّتِ ــعْرٌ نَابِ ــإذَِا شَ ــهِ، فَ ــنْ بَطْنِ ــفَ عَ وكَشَ
، لَيْــسَ بأَِسْــوَدَ، فَقَــالَ: » هــذَا  تـِـهِ، أَخْــرَُ إلِى سَُّ
صَاحِبُكُــمْ « ثُــمَّ أَمَرَهَــا فَحَمَلَتْــهُ، فَــاَ رَأَيْتُــهُ بَعْــدَ 

.)Q( ٍــد ذلِــكَ حَتّــى مَــى أَبُــو مُمََّ
ــالَ  ــاَلٍ، قَ ــنِ بِ ــيِِّ بْ ــنِ عَ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ ــة: ع الثاني
مُضِيِّــهِ  قَبْــلَ   )Q( ٍــد مُمََّ أبِ  مِــنْ  إلََِّ  خَــرَجَ 
ــمَّ خَــرَجَ  ــدِهِ، ثُ ــنْ بَعْ ــفِ مِ نِ باِلْلََ ــرُِ ــنتََيِْ يُْ بسَِ
نِ باِلْلََــفِ  ــرُِ ــامٍ يُْ إلََِّ مِــنْ قَبْــلِ مُضِيِّــهِ بثَِلَثَــةِ أَيَّ

ــدِهِ.  ــنْ بَعْ مِ
 ، الْهَْــوَازِيِّ عَمْــرٍو  عَــنْ  الثالثــة: 
)Q( ــدٍ  مُمََّ أَبُــو  أَرَانِ   قَــالَ: 

 ابْنهَُ،وقَالَ:»هذَا صَاحِبُكُمْ مِنْ بعْدِي(.
عــى  ورد  مــا   - الثانيــة:  الطائفــة 
الله  حكيمة)رضــوان  الســيدة  لســان 
،)Q( العســكري  الإمــام  عمــة   عليهــا( 

 )Q( ــه ــة ولادت ــن كيفي ــا ع ــدث فيه ــي تتح التّ
الصــدوق  الشــيخ  روى   - كالاتي:  وهــي 
عــن  بإســناده:  ص424(  ج1،  الديــن:  )إكِــال  في 
)Q( الجــواد  الإمــام  )بنــت   حكيمــة 
ــي  ــن ع ــن ب ــد الحس ــو محم ــث إلّي أب ــت: بع  قال
ــة  ــارك الليل ــي إفط ــة إجع ــا عمّ ــال: ي )L( فق
ــعبان، وإنّ  ــن ش ــف م ــة النص ــا ليل ــا، فإنه عندن
الليلــة  هــذه  في  ســيظهر  وتعــالى  تبــارك  اللّ 
الحجّــة، وهــو حجّتــه في أَرضــه وفي روايــة: 
ــى اللّ  ــم ع ــود الكري ــة المول ــيولد الليل ــه س فإن
ــه  ــل( ب ــزّ وج ــي اللّ )ع ــذي يحي ــل، ال ــزّ وج ع
ــت:  ــة(: فقل ــت )حكيم ــد موتها.قال الأرض بع
ومــن أَمّه؟قــال لي: نرجــس. قلــت لــه: جعلنــي 
ــول  ــا أَق ــو م ــال: ه ــر؟ فق ــا أَث ــا به ــداك م الّل ف
ــت  ــلّمت وجلس ــا س ــت فل ــت: فجئ ــك. قال ل
ــا  ــت لي: ي ــي وقال ــزع خفّ ــس( تن ــاءت )نرج ج
ســيدتي وســيدة أَهــي كيــف أمســيت؟ فقلــت: 
بــل أَنــت ســيدتي وســيدة أَهــي، فأنكــرت قــولي 
وقالــت: مــا هــذا يــا عمّــة؟وفي روايــة أَخــرى: 
ــا  ــت: ي ــي، فقال ــع خفّ ــس تخل ــي نرج فجاءتن
مــولاتي ناولينــي خفّــك، فقلــت: بــل أَنــت 

ســيدتي ومــولاتي، واللّ لا أَدفــع إليــك خفّــي 
لتخلعيــه، ولا لتخدمينــي، بــل أَنــا أَخدمــك، 
عــى بــري، فســمع أَبــو محمــد )Q( ذلــك، 
ــت  ــرا، قال ــا عمّة-خ ــزاك اللّ-ي ــال: ج فق
ــة إنِّ اللّ ســيهب  ــا بنيّ حكيمــة: فقلــت لهــا: ي
ــا  ــيداً في الدني ــاً س ــذه غلام ــك ه ــك في ليلت ل
والآخــرة. فجلســت )نرجــس( واســتحيت، 
فلــا أَن فرغــت مــن صــاة العشــاء أَفطــرت 
وأَخــذت مضجعــي فرقــدت، فلــا كان في 
جــوف الليــل قمــت إلِى الصــاة، ففرغت من 
صــاتي وهــي )أَي: نرجــس( نائمــة ليــس بها 
حــادث، ثــم جلســت معقّبة،ثــم اضطجعت، 
ثــم انتبهــت فزعــة وهــي راقــدة، ثــم قامــت 
فصلّــت، فدخلتنــي الشــكوك، فصــاح بي أَبــو 
محمــد )Q( مــن المجلــس )أَي: مــن حجرتــه 
التــي كان جالســا فيهــا(: لا تعجــي يــا عمّــه 

ــد قــرب. ــإنّ الأمــر ق ف
ــس(  ــن )أَي: نرج ــت سوس ــة: فوثب وفي رواي
الوضــوء،  وأَســبغت  وخرجــت  فزعــة، 
ثــم عــادت فصلّــت صــاة الليــل حتــى 
بلغــت الوتــر، فوقــع في قلبــي أَنّ الفجــر 
ــر  ــإذا بالفج ــر، ف ــت لأنظ ــرب، فقم ــد ق ق
ــي الشــك مــن  ــع فتداخــل قلب ــد طل الأول ق
ــه:  ــن حجرت ــاداني م ــد )Q( فن ــد أَبي محم وع
ــا  ــد وممّ ــن أَبي محم ــتحييت م ــكّي. فاس لا تش
وقــع في قلبــي، ورجعــت إلى البيت)الغرفــة( 
ــد  ــس( ق ــي )أَي: نرج ــإذا ه ــة، ف ــا خجل وأَن
قطعــت الصــاة، وخرجــت فزعــة، فلقيتهــا 
ــاب البيــت، فقلــت لهــا: هــل تحسّــن  عــى ب
شــيئا ممــا قلــت لــك؟ قالــت: نعــم يــا عمّــه، 
أَمــراً شــديداً، قلــت: اســم الّل  إنِّ أَجــد 
عليــك، إجِمعــي نفســك، واجمعــي قلبــك فهو 
مــا قلــت لــك، لا خــوف عليــك إنِ شــاء اللّ، 

ــط...(. ــا في وس ــادة فألقيته ــذت وس فأخ
بقيــة طوائــف الروايــات تــأتي في الحلقــة 

القادمــة ان شــاء الله تعــالى.

قال رسول الله O:)فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّي، يُريبُنِي ما رابَها، وَيُؤذِيني ما آذاهَا(.



متى ترانا ونراك

العدد )52( لشهر جمادى الآخرة سنة 1439هـ20

شــاءت حكمــة الله تعــالى في أنْ يتكامــل الفكــر البــري في 
حركيــة متواصلــة وتقــدّم مســتمر عــر القرون، وبمشــاركة 
أجناســهم  اختــاف  عــى  المتعاقبــة  الأجيــال  ذهنيــة 

ــة.... ــم المعرفي ــدّد رؤاه ــم وتع ــم وانتماءاته وأعراقه
وتكثّــرت  المعرفــة  صفــوف  فتحملاــت  كان،  وهكــذا 
ــد،  ــت القواع س ــدت فأُسِّ ــى قُعِّ ــة حتّ ــازات العلمي الإنج
جميــع  في  النظريــات  ووضعــت  القوانــن  واكتشــفت 
ــة والأدب والفنــون...  مجــالات العلــوم الإنســانية والمعرف
ــي  ــدّم العلم ــري والتق ــور الفك ــن التط ــم م ــى الرغ وع

ــن: ــن رئيس ــق أمري ــد تحقّ ــن المؤك ــرد فم المطّ
ــه في  ــاج علم ــره ونت ــان بفك ــفه الإنس ــا اكتش الأول: إنّ م
ــع  ــي جمي ــاة لا يلبّ ــالات الحي ــة ومج ــوف المعرف ــع صن جمي
ــالات،  ــع المج ــاً وفي جمي ــرداً ومجتمع ــان ف ــات الإنس متطلّب

ــالى: ــال تع ق
ــل  ــاً( الإسراء:85، والدلي ــمِ إلِاَّ قَلِي ــنْ الْعِلْ ــمْ مِ ــا أُوتيِتُ ) وَمَ
ــن  ــد م ــع إلى المزي ــرد والمجتم ــة الف ــو حاج ــك ه ــى ذل ع

ــكان. ــان وم ــارف في كل زم ــوم والمع العل
الثــاني: إنّ البشريــة لــن تنعــم بالمعطيــات العلميــة إلا قليلًا، 

ــزه  ــهواته وغرائ ــاد إلى ش ــان ينق لأنّ الإنس
المعطيــات  فمثــاً:  ورغباتــه،  وميولــه 
العلميــة تحظــر عــى الإنســان التجــاوز 
ــه  ــر علي ــة، وتحظ ــى البيئ ــة وع ــى الطبيع ع
ــي  ــات الت ــام ببعــض الأعــال كالعملي القي
تلــوّث الجــو وتطلــق الإشــعاعات الخطــرة 
والغــازات الســامّة، ولكــن الإنســان اليــوم 
ــي  ــه بالنه ــم علم ــاته رغ ــى ممارس ــرُّ ع ي
العلمــي عنهــا، وذلــك نتيجــة لعــدم إيمانــه 

ــؤولية. ــعوره بالمس ــدم ش وع
ــه  ــدي )Q( فإنّ ــام المه ــة الإم ــا في دول أمّ
ــات إلى  ــن الظل ــاس م ــرج الن ــوف يخ س

ــا: ــات منه ــم بآلي ــإذن ربه ــور ب الن
في  النواقــص  جميــع  لهــم  يُكمــل  أولاً: 
ــم في  ــم وآدابه ــم وفنونه ــم ومعارفه علومه

جميــع المجــالات.
ــذا  ــان في ه ــه الإنس ــل إلي ــا توصَّ ــإنّ م ف
ــاً، هــو  ــره عل القــرن الــذي نعيشــه، ويعت
ــا  ــاظ م ــام )Q( بلح ــر الإم ــص في نظ ناق
ــرج  ــا يخ ــه )Q(، وعندم ــزون لدي ــو مخ ه
ــأتي  ــر، وي ــه الب ــل إلي ــا توصّ ــل م يُكم
بعلــم جديــد لم تصــل إليــه البشريــة في 

عقولهــا المحــدودة.
  إنّ مــا يــأتي بــه الإمــام )Q( لا يمكــن أنْ 
)Q( ــه  يبلغــه الفكــر الإنســاني المــادي، وإنَّ
العلــم  أوج  إلى  بالعــالم  يرتقــي 
التكنولوجــي  والتقــدّم  والمعرفــة 
مــا  ذلــك  عــى  والدليــل  المعــاصر، 
)Q( الصــادق  الإمــام  عــن   روي 

ــاً  ــرون حرف ــبعة وع ــم س ــه قال:)العل أن
ــان،  ــل حرف ــه الرس ــاءت ب ــا ج ــع م فجمي
فلــم يعــرف النــاس حتّــى اليــوم غــر 
أخــرج  قائمنــا  قــام  فــإذا  الحرفــن، 
الخمســة والعشريــن حرفــاً اليــوم غــر 
ــا  ــمَّ إليه ــاس، وض ــا في الن ــن، فبثّه الحرف
الحرفــن، حتّــى يبثّهــا ســبعة وعشريــن 
حرفــاً( بحــار الأنــوار: ج52، ص336، وهنــاك 
)Q( روايــة أخــرى عــن أبي جعفــر الباقــر 

الســام  عليــه  قائمنــا  قــام  )إذا  قــال: 
ــع  ــاد فجم ــى رؤوس العب ــده ع ــع ي وض
بهــا عقولهــم وكملــت بهــا أحلامهــم( 
ــي  ــذا يعن ــدوق: ص: 675. وه ــن، الص ــال الدي ك

Q الإمــام المهــدي
ة ة الإنسانيَّ  تصحيح لحركيَّ

ها(. نِي ما يَسُرُّ قال رسول الله O:)فاطِمَة بَضْعَةُ مِنّي فَمَنْ أَغْضَبَها أَغْضَبَنِي(.قال رسول الله O:)فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّي يَسُرُّ

الشيخ مجيد الصائغ
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في الاصطــاح المعــاصر حركــة تغيــر ثقــافي 
وعلمــي، ترتقــي بالعقــول والقلــوب إلى مــدارج 

المعرفــة والتقــدّم.
ــة أنّ  ــذه الأدل ــال ه ــن خ ــتفاد م ــذي يُس   وال
حركــة الإمــام )Q( التغيريــة ســوف تصــل 
ــدوره  ــام )Q( ب ــا، والإم ــا إلى أوجه في تطوّره
الرائــد والقيــادي يمثّــل الرســالة الإلهيــة الخاتمــة.

ــا  ــيوعية وم ــة الش ــر النظري ــا بذك ــأس هن ولا ب
هــو وجــه الإصــاح فيهــا، تقــول هــذه النظرية: 
وذلــك  الأرض  عــى  العدالــة  ســتطبّق  إنــه 
ــد الطبقــة العاملــة حينــا تطيــح بالطبقــة  عــى ي
ــمُّ  ــذٍ ويت ــاّل، حينئ ــيحكم الع ــة، وس البرجوازي
الاســتغناء عــن الحكومــة والدولــة، وهــذا يعنــي 
أنْ لا توجــد دولــة ولا يوجــد رئيــس وزراء، بــل 
توجــد يومئــذٍ عمليــة إدارة شــعبية وإدارة ذاتيــة 
ــع  ــة في مجتم ــعبية ذاتي ــة، إدارة ش ــقط الدول تس
ســعيد مملــوء بالعدالــة عــى يــد الطبقــة العاملــة، 
ــن  ــيوعية م ــرة الش ــدى النظ ــع ل ــن لا مان ولك
ــل أنْ  ــن أج ــاس م ــن الن ــل لملاي ــتخدام القت اس
تحكــم الطبقــة العاملــة ومــع ذلــك تقــول -أي: 
الشــيوعية-: إنــه في آخــر الزمــان ســيتحقق 

ــوّة! ــة والأخ ــة والمحبّ ــوده العدال ــع تس مجتم
عــى كل حــال، الصــاحُ العالمــي والمجتمــع 
ــي  ــان، ه ــر الزم ــيكون في آخ ــذي س ــعيد ال الس
ــة  ــة والإلهي ــان الوضعي ــودة في الأدي ــرة موج فك
مــع نقــاط اختــاف كثــرة منهــا: فــانّ الأديــان 
عــى  التحليــل  هــذا  في  تعتمــد  الوضعيــة 
ــا  ــي، بين ــل علم ــخصية دون دلي ــادات ش اجته
الأديــان الإلهيــة تنطلــق في ذلــك مــن قــرار 
بقــرار  البشريــة  المســرة  هــذه  انّ  أي  إلهــي، 
ــال  ــعيد ق ــع س ــتنتهي إلى مجتم ــالى س ــن الله تع م
ــوا  ــمْ وَعَمِلُ ــوا مِنكُْ ــنَ آمَنُ ذِي ــدَ اللَُّ الَّ تعــالى: )وَعَ
النــور:  الأرَْضِ(  فِ  لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُم  الِـَـاتِ  الصَّ
ــم  ــأنّ الحك ــود، ب ــي موج ــرار الإله ــذا الق 55، ه
ــأت  ــد أنب ــتضعفين في الأرض وق ــيكون للمس س
ــه الكتــب الإلهيــة، ولــو بقــي التقــدّم العلمــي  ب
ــاً  ــك دلي ــه يمل ــي فإنّ ــي غيب ــار إله ــدون إخب ب
يتوصّــل بــه إلى هــذه النتيجــة، فنحــن نــرى 
العلمــي زادت  التقــدم  زاد  أنّــه كلــا  اليــوم 
المأســاة والبــؤس بســبب عــدم الاســتخدام 

ــي. ــدّم العلم ــذا التق ــح له الصحي
ــم  ــم ويزكّيه ــهم ويطهّره ــذّب نفوس ــاً: يه ثاني

ــاس  ــاس والأنج ــات والأرج ــن الأدران والموبق م
ــمو  ــم وتس ــر قلوبه ــهم وتطهّ ــو نفوس ــى تصف حتّ
ــه  ــون تعاليم ــره ويطبّق ــون أوام ــم، فيمتثل أرواحه
ــاوز  ــم تج ــل منه ــا يحص ــاه، ف ــون بوصاي ويلتزم
، وبذلــك تحقّــق ســعادتهم، ولا شــكّ  ولا تعــدٍّ
)Q( ــدي ــام المه ــن الإم ــح م ــك تصحي  أنّ في ذل
ــع  ــاط ودف ــع الأغ ــري برف ــر الب ــة الفك لحركي
ــة  ــح لحركي ــص... وتصحي ــدّ النواق ــبهات وس الش
ــة  ــرتها الحياتي ــا ومس ــانية في تقلباته ــس الإنس النف

ــديدها. ــا وتس ــك بتطهيره وذل
ولا شــكّ أنّ ذلــك أفضــل وأتمّ مــا يمكــن أنْ يصل 
إليــه الإنســان بحركيتــه الفكريــة وأرقــى مــا يمكــن 
ــون وآداب. ــوم وفن ــارف وعل ــن مع ــه م  أنْ يحقّق
ومــن المعلــوم أنّ تطهــر النفــس لغــة: تنزيههــا 
عــن الأدنــاس والنقائــص الرذائــل وكل مــا يشــن 

ــب. ويعي
وفي الاصطــاح: تهذيــب النفــس تربيتهــا، وذلــك 
ــا  ــاس، وتخليصه ــاس والأرج ــن الأدن ــا ع بتنزيهه
ــهوات،  ــال الش ــن أوح ــالها م ــا، وانتش ــن أدرانه م
وعتقهــا مــن أغــال الهــوى، وإبعادهــا عــن ســبل 
المســتقيم  الــراط  عــى  ووضعهــا  الشــيطان، 
الــذي بيَّنــه الله تعــالى لهــا، وتمســكها بحبلــه المتــن، 
والحــذر كل الحــذر مــن وسوســته وتســويلاته 
ومجانبــة  حبائلــه  في  الوقــوع  وعــدم  وإغوائــه 

ــروره. ــه وغ وخدع
ولا بــدَّ مــن ترويــض النفــس عــى رضــا الله 
والالتــزام بطاعــة الله وصــولاً إلى الكــال الإنســاني 
المنشــود والنعيــم والمقيــم؛ لأنَّ الثبــات عــى المبــدأ 
والعقيــدة يشــكّلان الهيــكل الإيــنيا الصحيــح 
للوصــول إلى ســاحة القــرب مــن البــاري، والتمتّــع 
في ثنــاء لطفــه ورحمتــه، وهــو مســلك الأنبيــاء 

والأوليــاء والصالحــن.
ــة  ــذه التربي ــى ه ــد ع ــو يؤكّ ــرج )Q( فه وإذا خ
وينمّيهــا ويصقــل النفــوس التــي تحتــاج إلى المعالجــة 
لتكــون النفــوس الإنســانية في ظهــوره المبــارك 
ــداً  ــان بعي ــون الإنس ــا، ويك ــقم فيه ــاً لا س نفوس
عــن أنانيتــه وغــروره في مســتوى تفكــره وعلاقاتــه 
ــا  ــالة هدفه ــب رس ــون صاح ــل يك ــن، ب بالآخري
ــال  ــة والك ــاء الفضيل ــروج إلى س ــول والخ الوص

ــود. ــاني المنش الإنس

ها(. نِي ما يَسُرُّ قال رسول الله O:)فاطِمَة بَضْعَةُ مِنّي فَمَنْ أَغْضَبَها أَغْضَبَنِي(.قال رسول الله O:)فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّي يَسُرُّ
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مناسبات الشهر

العدد )52( لشهر جمادى الآخرة سنة 1439هـ22

أسباب تسمية هذا الشهر بجُمَدَى الآخِرَة:
جَُــادَى الآخِــرَة هــو الشــهر الســادس مــن التقويــم الهجــري، 
والشــهور العربيــة كلهــا مذكــرة إلا جُــادَى الأولى وجمــادى الآخــرة 
فإنهــا مؤنثتــان، ويخطــئ مــن يســميه جمــادى الثــاني أو جمــادى الثانيــة 
ــرِدْ عــن العــرب قبــل الإســام أو بعــده إلا جمــادَى الآخــرة.  فلــم يَ
ــد  ــرة الج ــن م ــد كلاب ب ــم في عه ــذا الاس ــان به ــمّي الجمادي ــد سُ وق
الخامــس للرســول، وذلــك نحــو عــام )412(م. وتذكــر الروايــات 
ــد  ــق عن ــه اتَّف ــم أن ــذا الاس ــهر به ــذا الش ــمية ه ــبب في تس أن الس
ــن  ــا م ــد فيه ــاء كان يتجم ــادى الأولى - أن الم ــو وجم ــميته - ه تس

ــارص. ــرد الق ؛ أي ال ــرِّ ة ال ــدَّ شِ
ــادى، ســواء  ــه جُ ومــن العــرب مــن كان يســمي فصــل الشــتاء كل
اتفــق أن جــاء الشــتاء فيهــا أو في غيرهــا. ويبــدو أن المنــاخ في فصــل 
الشــتاء كان شــديد الــرد في الوقــت الــذي كانــت تحــل فيــه الجماديــان 
خاصــة شــالي الجزيــرة العربيــة، حتــى أن النــاس كانــوا يموتــون في 
ــرَدًا كالبيــض في  زمهريــر الشــتاء. وحــدث أن أُمطــرت بــاد تيــاء بَ

جمــادى الأولى مــن ســنة 226هـــ فَقَتــل منهــم عــددًا كبــرًا.
وكان العــرب إذا قالــوا )جُــادى ســتة( يعنــون بــه: جُــادى الآخــرة، 
ــرم  ــران(؛ مح ــد )الصف ــنة بع ــن أول الس ــادس م ــهر الس ــي الش وه

ــادى الأولى.  ــر، وجم ــع الأول والآخ ــان( ربي ــر، و)الربيع وصف
 :)P(شهادة  فاطمة الزهراء

ــهِيدَةٌ(  ــةٌ شَ يقَ ــةَ )P( صِدِّ ــال: )ِنَّ فَاطمَِ ــا )Q( ق ــام الرض ــن الإم ع
)الــكافي: ج1، ص458(. 

ــيدة  ــهدت س ــنة )11(هـــ استش ــرة س ــادى الآخ ــن جم ــث م في الثال
النســاء العالمــن فاطمــة الزهــراء )P( بنــاءً عــى الروايــة التــي تقــول 
أنهــا )P( توفيــت بعــد أبيهــا )ص( بخمــس وتســعين يومــاً، وكان 
ســبب شــهادتها )P( هــو مــا جــرى عليهــا عنــد هجــوم القــوم عــى 
 )Q(فكــر ضلعهــا، واســقطوا جنينها المحســن )P( بيــت الزهــراء

ومرضــت مــن ذلــك مرضــاً شــديداً.
ــا  ــال)Q(: )إنه ــاً، فق ــا لي ــن دفنه ــن )Q( ع ــر المؤمن ــئل أم وس
كانــت ســاخطة عــى قــوم كرهــت حضورهــم جنازتها()أمــالي الصــدوق: 

ص756(. 
وروي أيضــاً أن المســلمين جــاءوا إلى البقيــع، فوجــدوا فيــه أربعــن 
قــراً، فأشــكل عليهــم قبرهــا مــن ســائر القبــور، فضــج النــاس ولام 
ــدة،  ــاً واح ــم إلا بنت ــم فيك ــف نبيك ــوا: لم يُلِّ ــاً، وقال ــم بعض بعضه
ــا!  ــاة عليه ــا ولا الص ــا ولا دفنه ــروا وفاته ــن ولم تح ــوت وتدف تم

ــة: ص136(. ــل الإمام ــوا قبرها!!)دلائ ــل ولم تعرف ب
هلاك عبدالله بن الزبير بن العوام:

في الخامــس عــر مــن شــهر جمــادى الآخــرة ســنة )73(هـــ قتــل عبد 

قال رسول الله O:)فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّي يُؤْذيِني ما آذاها وَيَنَصُبَني ما أنَصَبَها(.قال رسول الله O:)فاطِمَة خُلِقَتْ حورِيَّةٌ فِيْ صورة إنسيّة(.
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قال رسول الله O:)فاطِمَة خُلِقَتْ حورِيَّةٌ فِيْ صورة إنسيّة(.

ــاً، وكان عبــد الله هــذا قــد  الله بــن الزبــر بــن العــوام عــى يــد الحجــاج وقــد صلبــه بعــد قتلــه مقلوب
قــى مــدة عمــره ناصبــاً للعــداء لأهــل البيــت )K( ففــي معركــة الجمــل كان مــن الناكثــن المحاربــن 
ــول الله )O( وكان  ــا رس ــر فيه ــه لم يذك ــة في حيات ــن خطب ــب أربع ــد خط ــن )Q(، وق ــر المؤمن لأم
يســب أمــر المؤمنــن )Q(، وفي فــرة ســيطرته عــى مكــة حــاصر بنــي هاشــم في الشــعب وجمــع لهــم 

الحطــب العظيــم ليحرقهــم، وقــام بقتــل المختــار بــن عبــد الله الثقفــي )رحمــه الله(. 
هلاك الوليد بن عبد الملك الأموي:

في الخامــس عشر من شـهـــر جـمـــادى الآخرة ســنة )96(هـ قتل الوليــد بن عبد الملك الأموي  بدمشــق 
 وهــو ابــن ســت وأربعــن ســنة، وكانــت خلافته تســع ســنين وثمانيــة أشــهر، واســتخلف أخوه ســليمان. 
قــال الذهبــي: كان مترفــاً دميــاً ســائل الأنــف، يتبخــر في مشــيه، وكان قليــل العلــم، وكان فيــه عســف 

وجبروت. 
 )Q(فكانت شــهادته )Q(ومــن أعظــم جناياتــه دســه الســم للإمــام زيــن العابدين بن عــي بــن الحســن

عــى يديه.
موت أبي بكر بن أبي قحافة:

في الســابع والعشريــن مــن شـهـــر جـمـــادى الآخــرة ســنة )13(هـــ مــات أبــو بكــر بــن أبي قحافــة 
ــن  ــقيفة ب ــقيفة )س ــاع الس ــد اجت ــي)O(، وبع ــاة النب ــد وف ــة بع ــولى الخلاف ــنة. ت ــره )63(س وعم
ــد  ــل والعق ــل الح ــن أه ــر م ــقيفة الكث ــاع الس ــر اجت ــد، ولم يح ــن بع ــي)O( لم يدف ــاعدة( والنب س
والمشــورة كأمــر المؤمنــن عــي)Q( وبنــي هاشــم وعــدة مــن أصحابــه، وكانــت فلتــة كــا قــال عمــر 
بــن الخطــاب - وكان مــن مدبريهــا-، قــال: )كانــت بيعــة أبي بكــر فلتــة وقــى الله شرهــا، فمــن عــاد 

ــوه(.  ــا فاقتل لمثله
وقــال أبــو بكــر في مرضــه الــذي قُبـِـض فيــه: ألا إني لا آسي مــن الدنيــا إلا عــى ثــاث فعلتهــا وددت أني 
 ،)O(تركتهــا، وثــاث تركتهــا وددت أني فعلتهــا، وثــاث وددت أني كنــت ســألت عنهــن رســول الله
أمــا التــي وددت أني تركتهــا فــوددت أني لم أكــن أكشــف بيــت فاطمــة وإن كان أعلــن عــي الحــرب. 
ووددت أني يــوم ســقيفة بنــي ســاعدة كنــت قذفــت الأمــر في عنــق أحــد الرجلــن: عمــر، أو أبي عبيــدة، 

فــكان أمــراً وكنــت وزيــراً. 
وأمــا التــي تركتهــا فــوددت أني فعلتهــا، فــوددت أني يــوم أتيــت بالأشــعث أســراً كنــت ضربــت عنقه، 
فإنــه يخيــل لي أنــه لم يــر صاحــب شر إلا أعانــه، ووددت أني حــن ســرت خالــداً إلى أهــل الــردة كنــت 
قدمــت إلى قريــة، فــإن ظفــر المســلمون ظفــروا، وإن هزمــوا كيــداً كنــت بصــدد لقــاء أو مــدد، ووددت 
ــي  ــطت يمين ــت بس ــاب فكن ــن الخط ــر ب ــرق لعم ــت الم ــام قذف ــداً إلى الش ــت خال ــت إذ وجه أني كن
وشــالي في ســبيل الله، وأمــا التــي وددت أني كنــت ســألت عنهــن رســول الله)O(، فــوددت أني كنــت 
ســألته هــل للأنصــار في هــذا الأمــر نصيــب، ووددت أني كنــت ســألته عــن مــراث الأخ والعــم، فــإن 

في نفــي منهــا حاجــة. 
ــب  ــه أغض ــول الله)O( أن ــت رس ــة بن ــت فاطم ــف بي ــه: أني لم أكش ــد دلّ قول ــي: فق ــال المجل ق
فاطمــة)P(، وقــد قــال رســول الله)O(: )إن الله يغضــب لغضبــك ويــرضى لرضــاك(، فقــد أوجــب 

 .)P(ــة ــب فاطم ــه بغض ــب الله علي ــذا غض ــه ه بفعل
ــد  ــد آذى الله( فق ــن أذاني فق ــد آذاني، وم ــا فق ــن آذاه ــي م ــة من ــة بضع ــول الله)O(: )فاطم ــال رس وق

ــا.  ــف بيته ــن الأذى بكش ــة)P( م ــق فاطم ــا لح ــوله ب ــد آذى الله ورس ــون ق ــه أن يك لزم
 وهنــاك مناســبات كثــرة ومهمــة قــد تــم ذكرهــا في الســنين الســابقة لشــهر جمــادى الآخــرة، فمــن أراد 

الاطــاع فليراجــع.

قال رسول الله O:)فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّي يُؤْذيِني ما آذاها وَيَنَصُبَني ما أنَصَبَها(.



رجال حول الإمام

العدد )52( لشهر جمادى الآخرة سنة 1439هـ24

ـــو  ـــه )أب ـــهور بكنيت ـــو مش ـــي، وه ـــاري الخزرج ـــب  الأنص ـــن كُلَي ـــد ب ـــن زي ـــد ب ـــبه: خال ـــمه ونس أس
أيـــوب(.

إسلامه: أسلم أبو أيوب قبل هجرة النبي )O( إلى المدينة، وشهد العقبة.
ـــرة،  ـــه الظاف ـــة هجرت ـــذا رحل ـــه ه ـــاً بمدخل ـــة مختت ـــل المدين ـــد دخ ـــول )O( ق ـــة: كان الرس ـــة الناق قص
ـــاس. ـــا الن ـــا في دني ـــره لمثله ـــا لم يدخ ـــدر م ـــا الق ـــر له ـــي ادَّخ ـــرة الت ـــة في دار الهج ـــه المبارك ـــتهلًا أيام ومس

ـــوقاً،  ـــة وش ـــةً، ومحب ـــا حماس ـــا وأفئدته ـــت صفوفه ـــي أضطرم ـــوع الت ـــط الجم ـــول )O( وس ـــار الرس وس
.)O( ـــول الله ـــتضيف رس ـــد أن يس ـــا، كُلٌّ يري ـــول زمامه ـــاس ح ـــم الن ـــي تزاح ـــه الت ـــر ناقت ـــاً ظه ممتطي

قال رسول الله O:)فاطِمَة بَضْعَةُ مِنّي يُغْضِبُني ما يُغْضِبُها وَيَبْسُطُني ما يَبْسَطُها(. 

 أبــو أيـوب

 الأنصاري

قال رسول الله O:)فاطِمَة أَحَبُّ إِليَّ مِنْكَ يا عَلِيّ وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْها(.
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قال رسول الله O:)فاطِمَة بَضْعَةُ مِنّي يُغْضِبُني ما يُغْضِبُها وَيَبْسُطُني ما يَبْسَطُها(. 

 وبلـــغ الموكـــب دور بنـــي ســـالم بـــن عـــوف، 
فاعترضـــوا طريـــق الناقـــة قائلـــن:

 يـــا رســـول الله، أقـــم عندنـــا، فلدينـــا العـــدد 
والعـــدّة والمنعـــة.

وقـــد   )O( الرســـول  ويجيبهـــم 
الناقـــة:)  زمـــام  عـــى  بأيديهـــم  قبضـــوا 
) مَأمُـــورة  ـــا  فَإَّن سَـــبيلَها   خَلّـــوا 
ـــي  ـــيّ بن ـــة، فَح ـــي بياض ـــب دور بن ـــغ الموك  ويبل
ـــزرج،  ـــن الخ ـــارث ب ـــي الح ـــيّ بن ـــاعدة، فح س

ـــار. ـــن النج ـــدي ب ـــيّ ع فح
وكل بنـــي قبيلـــة مـــن هـــؤلاء يعـــرض 
يُســـعدهم  أن  ومُلحّـــن  الناقـــة،  ســـبيل 
دورهـــم،  في  بالنـــزول   )O( النبـــي 
ابتســـامة  شـــفتيه  وعـــى  يجيبهـــم  وهـــو 
ــورة (. ــا مَأمُـ ـ ــبيلَها فَإَّن ــوا سَـ ــاكرة:) خَلّـ  شـ
تـــرك  في  ممعنـــاً   )O( الرســـول  فـــكان 
يقـــود  الـــذي  للقـــدر  الاختيـــار  هـــذا 
هـــو  تـــرك  هـــذا  أجـــل  ومـــن  خطـــاه، 
أيضـــاً زمـــام ناقتـــه وأرســـله، فـــا هـــو 
ــا،  ــتوقف خطاهـ ــا، ولا يسـ ــه عنقهـ ــي بـ يثنـ
إليـــه  وابتهـــل  بقلبـــه،  الله  إلى  وتوجّـــه 
لِ(.  واخـــرَْ  لِ،  خـــر  هُـــمَّ  اللَّ  (  بلســـانه: 
النجـــار  بـــن  مالـــك  بنـــي  دار  وأمـــام 
فـــت  وطوَّ نهضـــت  ثـــم  الناقـــة،  بركـــت 
بالمـــكان، ثـــم عـــادت إلى مبركهـــا الأول، 
وألقـــت جرانهـــا، واســـتقرت في مكانهـــا(. 
 مناقـــب آل أبي طالـــب ابـــن شـــهر آشـــوب:ج1، ص160.

وكان هـــذا الســـعيد الموعـــود، الـــذي بركـــت 
 )O( الناقـــة أمـــام داره، وصـــار الرســـول
ـــه  ـــاً يغبطون ـــة جميع ـــل المدين ـــف أه ـــه، ووق ضيف
ــو  ــل أبـ ــو البطـ ــة، هـ ــه الوافيـ ــى حظوظـ عـ
أيـــوب الأنصـــاري، الـــذي جعلـــت الأقـــدار 
ــم  ــر العظيـ ــكنها المهاجـ ــن داره أول دار يسـ مـ

.)O( ــم ــول الكريـ والرسـ

قال رسول الله O:)فاطِمَة أَحَبُّ إِليَّ مِنْكَ يا عَلِيّ وَأَنْتَ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْها(.

ـــهد  ـــة، وش ـــوب العقب ـــو أي ـــهد أب ـــاده: ش جه
ـــاهد  ـــائر المش ـــدق، وس ـــداً، والخن ـــدراً، وأُح ب

.)O (مـــع رســـول الله
وكان بعـــد وفـــاة رســـول‏ الله )O( مـــن 
الســـابقين إلى الولايـــة، والثابتـــن في حمايـــة حـــقِّ 
ـــط. ـــذا ق ـــه ه ـــن موقف ـــع ع ـــة، ولم يتراج  الخلاف

وعُـــدَّ مـــن الإثنـــي عـــر الذيـــن قامـــوا في 
 ،)O(المســـجد النبـــوي بعـــد وفـــاة النبـــي ‏
 )Q( ودافعـــوا عـــن حـــقِّ الإمـــام عـــي

بصراحـــة.
 )Q( ـــام عـــي ـــة الإم ـــوب ملازم ـــو أيّ ـــدَع أب لم‏ يَ
ـــة حروبـــه  وصحبتـــه، واشـــرك معـــه في كافَّ
التـــي خاضهـــا ضـــدَّ مثـــري الفتنـــة، وكان عـــى 
 خيَّالتـــه في النهـــروان، وبيـــده لـــواء الأمـــان.
عَقَـــد لـــه الإمـــام عـــي )Q( في الأيـــام 
الأخـــرة مـــن حياتـــه الشريفـــة لـــواءً عـــى 
عـــرة آلاف، ليتوجّـــه إلى الشـــام مـــع لـــواء 
ــن  ــس بـ ــواء قيـ ــن )Q(، ولـ ــام الحسـ الإمـ

ــة. ــرب معاويـ ــعد لحـ سـ
ولكـــنَّ استشـــهاد الإمـــام عـــي )Q( حـــال 
ـــش، ولم  ق الجي ـــرَّ ـــة، فتف ـــذه المهمَّ ـــذ ه دون تنفي

.)Q( يتحقّـــق مـــا أراده الإمـــام
ــن  ــوب مـ ـ ــو أيُّ ــث: كان أبـ ــه للحديـ روايتـ
ـــروى  ـــث، ف ـــل الحدي ـــن في نق ـــة المكثري الصحاب
ـــة. ـــث جََّ ـــي )Q( أحادي ـــام ع ـــل الإم في فضائ

ـــث  ـــر، وحدي ـــث الغدي ـــد رواة حدي ـــو أح وه
الثقلـــن، وكلام رســـول ‏الله )O( للإمـــام 
ــن،  ــال الناكثـ ــره بقتـ ــن أمـ ــي )Q( حـ عـ
ـــا  ـــه ) O( أب ـــن، ودعوت ـــطين، والمارق والقاس

.)Q( ـــوب أن يكـــون مـــع الإمـــام ‏عـــي أيُّ
وفاتـــه: تُـــوفِّ أبـــو أيّـــوب )J ( بالقســـطنطينيّة، 
ــرب  ــرج لحـ ــا خـ ــنة ) 52 هــــ (، عندمـ سـ

الـــروم، ودُفـــن هنـــاك.



مجتـمعـنـــا

زمــــن الثــــرثـــرة

العدد )52( لشهر جمادى الآخرة سنة 1439هـ26

ــم  ــل يتكلـ ــن )Q( برجـ ــر المؤمنـ ــرَّ أمـ مَـ
ثـــم  عليـــه  فوقـــف  الـــكلام  بفضـــول 
ــى  ــى عـ ــك تمـ ــذا إنـ ــا هـ ــال)Q(: )يـ قـ
حافظيـــك كتابـــاً إلى ربـــك فتكلـــم بـــا 
ـــه  ـــرة الفقي ـــن لا يح ـــك(. م ـــا لا يعني ـــك ودع م يعني

.396 للصـــدوق:ج4،ص 

ــد أنّ  ــه نجـ ــذي نعيشـ ــن الـ ــذا الزمـ في هـ
ـــي  ـــدّاً، وه ـــرة ج ـــة خط ـــة ببليّ ـــاس مُبتلي النّ
هـــذه الثـــورة في عـــالم الاتصـــالات، حيـــث 
لدينـــا اليـــوم إضافـــة إلى أجهـــزة الإعـــام، 

ـــك،  ـــر ذل ـــت وغ ـــة والانترن ـــف الخلوي الهوات
ــة  ــم أنّ الكتابـ ــا أن نفهـ ــمّ علينـ ــن المهـ ومـ
ــي  ــة هـ ــة الخطيّـ ــت والمحادثـ ــى الانترنـ عـ
كلام كالقـــول اللســـانّي وعلينـــا أن ننتبـــه إلى 
آفـــات فضـــول الـــكلام، وعلينـــا أن نتقـــي 
ــول  ــا نقـ ــه إلى مـ ــه، وننتبـ ــك كلّـ الله في ذلـ
ـــا  ـــاهد وم ـــا نش ـــمع وم ـــا نس ـــب وم ـــا نكت وم

نقـــرء.
ـــان في  ـــا الإنس ـــي يقوله ـــة الت ـــإنّ الكلم وإلّ ف
ـــا  ـــاً م ـــا بالغ ـــيتحمّل وزره ـــاح س ـــواء المب اله

قال رسول الله O: )فاطِمَة سيِّدَةُ نِساءِ أُمَّتِي(. قال رسول الله O:)فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّي وَهِيَ قَلْبِيْ وَهِيَ روُحِي التي بَيْنَ جَنْبِيّ(.
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قال رسول الله O: )فاطِمَة سيِّدَةُ نِساءِ أُمَّتِي(. قال رسول الله O:)فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّي وَهِيَ قَلْبِيْ وَهِيَ روُحِي التي بَيْنَ جَنْبِيّ(.

ـــول  ـــة لرس ـــذه الحكم ـــاً ه ـــل مع ـــغ ولنتأمّ بل
.)O( الله 

ـــك  ـــن مل ـــا ذر م ـــا أب ـــال: )ي ـــه ق ـــة ل في وصي
مـــا بـــن فخذيـــه ومـــا بـــن لحييـــه دخـــل 
ـــه  ـــق ب ـــا تنط ـــذ ب ـــا لنؤاخ ـــت: وإن ـــة، قل الجن
ـــاس  ـــبُّ الن ـــل يُك ـــال)O(: وه ـــنتنا؟ فق ألس
حصائـــد  إلا  النـــار  في  مناخرهـــم  عـــى 
 ، ـــكتَّ ـــا س ـــالماً م ـــزال س ـــك لا ت ـــنتهم، إن ألس
فـــإذا تكلمـــت كتـــب لـــك أو عليـــك، 
ــة  ــم بالكلمـ ــل ليتكلـ ــا ذر إن الرجـ ــا أبـ يـ
مـــن رضـــوان الله عـــزّ وجـــلّ فيكتـــب بهـــا 
ـــم  ـــل ليتكل ـــة، وإن الرج ـــوم القيام ـــه ي رضوان
بالكلمـــة في المجلـــس ليضحكهـــم بهـــا 
ـــاء والأرض،  ـــن الس ـــا ب ـــم م ـــوى في جهن فيه
يـــا أبـــا ذر: ويـــل للـــذي يحـــدث فيكـــذب 
ـــه،  ـــل ل ـــه، وي ـــل ل ـــوم وي ـــه الق ـــك ب ليضح
ـــى،  ـــتَ نج ـــنْ صَمَ ـــا ذر مَ ـــا أب ـــه، ي ـــل ل وي
ـــك  ـــن في ـــن م ـــت، ولا تخرج ـــك بالصم فعلي
 )O(كذبـــة أبـــداً، قلـــت: يـــا رســـول الله
ـــدا؟  ـــذب متعم ـــذي يك ـــل ال ـــة الرج ـــا توب ف
ـــس  ـــوات الخم ـــتغفار وصل ـــال)O(: الاس ق

ــيعة:ج12، ص251. ــائل الشـ ــل ذلك(.وسـ تغسـ
ترك الثرثرة:

لابـــد لمـــن أصيـــب بهـــذا المـــرض الخطـــر 
ـــك  ـــا: وذل ـــارع إلى تركه ـــرة أن يس ـــو الثرث وه
ـــف  ـــا يكش ـــرور مم ـــن غ ـــا م ـــا فيه ـــبب م بس
ــذي  ــة؛ لأن الـ ــر متزنـ ــخصية غـ ــن شـ عـ
يمســـك الحديـــث ويســـتأثر بـــه دون غـــره 
يبـــدو وكأنـــه مغـــرور يعـــرض نفســـه 

ـــه  ـــاً إلى أن ـــن، مضاف ـــى الآخري ـــه ع ومعلومات
ينـــافي احـــرام الآخريـــن وفســـح المجـــال 
حقهـــم  ويمارســـوا  ليشـــاركوا  أمامهـــم 
ـــؤدي  ـــد ت ـــرة ق ـــإن الثرث ـــك ف ـــكلام، كذل بال
ـــدث،  ـــت المتح ـــث لا يلتف ـــن حي ـــرام م إلى الح
ـــي  ـــى أن يصغ ـــرص ع ـــان أن يح ـــد للإنس فلاب
أكثـــر مـــن أن يتحـــدث فـــان ذلـــك يجعلـــه 
ــاء  ــل أخطـ ــاً، وأقـ ــاراً وتواضعـ ــر وقـ أكثـ

وأكثـــر اســـتفادة.
روي عـــن النبـــي )O(: )مـــن وصايـــا 
ـــاراً  ـــن مكث ـــى )Q(: ) لا تكون ـــر لموس الخ
ـــن  ـــق تش ـــرة النط ـــإن كث ـــذاراً، ف ـــق مه بالنط
ـــزان  ـــخفاء(. مي ـــاوئ الس ـــدى مس ـــاء وتب العل

الحكمـــة:ج3، ص2736.

 وعـــن لإمـــام عـــي )Q(: )الـــكلام في 
وثاقـــكَ مـــا لم تتكلـــم بـــه، فـــإذا تكلمـــت 
بـــه صرت في وثاقـــه، فاخـــزن لســـانك كـــا 
تخـــزن ذهبـــك وورقـــك، فـــرب كلمـــة 
ـــة:  ـــج البلاغ ـــة(. نه ـــت نقم ـــة وجلب ـــلبت نعم س

.91 4،ص ج

 :)Q(قال أمير المؤمنين
تكلـــــــــــم بمــــا 
يعنيــــك ودع مـــا لا 
يعـــنـــــــــيـــــــك
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أحسن القصص

العدد )52( لشهر جمادى الآخرة سنة 1439هـ28

قال رسول الله O:)فاطِمَة شُجْنَةٌ مِنّي يَبْسُطُنِي ما يَبْسُطُها وَيَقْبِضُنِي ما يَقْبُضُها(.

قتل شخص من بني إسرائيل بشكل غامض ولم يعرف القاتل.
تذكر كتب التاريخ والتفسير أن دافع القتل في هذه الحادثة إما المال أو الزّواج.

منهـم مـن قـال: إن ثريـاً مـن بنـي إسرائيـل لم يكـن لـه وارث سـوى ابـن عمـه، فطـال عمر 
هـذا الثـري، ولم يطق الـوارث مزيداً مـن الإنتظـار، فقتله خفيـه ليحصل على أموالـه، وألقى 

.)Q(جسـده في الطريق،ثـم بـدأ بالصراخ والعويل، وشـكا الأمر إلى موسـى
وقـال آخـرون: إن القاتـل أراد أن يتـزوج من ابنـة القتيل فرفض ذلـك، وزوّج ابنتـه إلى أحد 

أخيـار بني إسرائيـل، فقعد لـه وقتله.
عىل أّيـة حال حدث بين قبائـل بني إسرائيل نزاع بشـأن هذه الحادثة، كل قبيلـة تتهم الأخرى 
بالقتل. توجهوا إلى موسى ليقضي بينهم فما كانت الأساليب الإعتيادية ممكنه في هذا القضاء وما 
)Q( كان بالإمكان إهمال هذا المسـألة، لما سـيترتب عليها من فتنة بين بني إسرائيل، لجأ موسى 

 بأذن الله تعالى إلى طريقة إعجازية لحل هذه المسألة.
يقـول سـبحانه: )وَإذِْ قَـالَ مُوسَـى لقَِوْمِـهِ إنَِّ اللَّ يَأْمُرُكُـمْ أَنْ تَذْبَحُـواْ بَقَـرَةً...( وأن تضربـوا 
بقطعـة منها المقتول كـي يحيى ويخبركم بقاتلـه )...قَالُـواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا...(؟،...قـال: ) أَعُوذُ 
بـِاللِّ أَنْ أَكُـونَ مِـنَ الَْاهِلِيَن(سـورة البقرة:آيـة 67. أي إن الاسـتهزاء من عمل الجاهليني، وأنبياء 

الله مربءون مـن ذلك.
إشكالات بني إسرائيل:

بعـد أن أيقنـوا جديّة المسـألة أخـذوا يتسـاءلون عن تفاصيلهـا: )قَالُـواْ ادْعُ لَنـَا رَبَّكَ يُبَنيِّ لّناَ 
مَا هِـيَ...(.

اَ بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بكِْرٌ عَوَانٌ بَيَْ ذَلكَِ...( أي: إنها  هُ يَقُولُ إنَِّ موسى )Q( أجابهم )...قَالَ إنَِّ
 لا كبرية هرمة ولا صغيرة بل متوسـطة بني الحالتين )...فَافْعَلُواْ مَـا تُؤْمَرونَ(سـورة البقرة:آية 68. 

ْ لَناَ مَا لَوْنُاَ(؟ لكن بني إسرائيل لم يكفوا عن لجاجتهم: )قَالُوا ادْعُ لَناَ رَبَّكَ يُبَيِّ
اَ بَقَـرَةٌ صَفْـرَاءُ فَاقِـع لَوْنُاَ تَرُسُّ النَّاظِرِيـنَ( أي إنها  أجابهـم موسـى)Q(: )قَـالَ إنَِّـهُ يَقـوُلُ إنَِّ

حسـنة الصفرة لا يشـوبها لـون آخر.
ولم يكتفـوا بنـي إسرائيـل بهـذا بل أصروا عىل لجاجتهـم، وضيّقوا دائـرة انتخـاب البقرة على 
ناَ مَا هِيَ إنَِّ البَقَرَ...( طالبين بذلك مزيدًا من  أنفسهم، فعادوا وقالوا: )قَالُواْ ادْعُ لَناَ رَبَّكَ يُبَيِّ لَّ
آ إنِ شَـاء اللَُّ لَُهْتَدُونَ(سورة البقرة:آية 70.  التوضيح،متذرعين بالقول: )...إنَِّ البَقَرَ تَشَـابَهَ عَلَيْناَ وَإنَِّ

اَ بَقَـرَةٌ لاَّ ذَلُـولٌ تُثرُي الأرَْضَ وَلاَ تَسْـقِي الَْرْثَ...(  هُ يَقُـولُ إنَِّ أجابهـم موسـى)Q( )قَـالَ إنَِّ
مَةٌ( أي سـالمة من العيوب كلها،  أي: ليسـت من النوع المذلل لحرث الأرض وسـقيها، )مُسَـلَّ
(، )فَذَبَحُوهَا  )لا شِـيَةَ فيِهَـا( أي: لا لـون فيهـا من غيرها، حينئـذ: )قالُـواْ الآنَ جِئْـتَ باِلَْـقِّ
وَمَـا كَادُواْ يَفْعَلُونَ(سـورة البقرة:آيـة71. أي أنهـم وجـدوا بقـرة بهذه السامت ثـم ذبحوها بالرغم 

من عـدم رغبتهـم بذلك.
بالمقتـول كـي يحيـى  منهـا  قطعـه  أي اضربـوا  البقرة:آيـة73.  ببَِعْضِهَا...(سـورة  بُـوهُ  اضِْ )فَقُلْنـَا 
ويخبركـم بقاتلـه فأخـذوا بنـو إسرائيـل يبحثـون عـن بقـرة بتلـك الخصائـص ولمـا وجدوها 

ذبحوهـا وألقـوا دمهـا عىل القتيـل فحيـى وذكـر أن القاتـل كان ابـن عمّـه.

ها(.  نِي ما يَسُرُّ قال رسول الله O:)فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّي يُؤلِمُها ما يُؤْلِمُنِي وَيَسَرُّ
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ها(. قال رسول الله O:)فاطِمَة شُجْنَةٌ مِنّي يَبْسُطُنِي ما يَبْسُطُها وَيَقْبِضُنِي ما يَقْبُضُها(. نِي ما يَسُرُّ قال رسول الله O:)فاطِمَة بَضْعَةٌ مِنّي يُؤلِمُها ما يُؤْلِمُنِي وَيَسَرُّ

متى اصطَلَح الذّئب مع الشّاة

ـــالله وَرعٌ عـــن محـــارم  ـــم عـــالم تقـــي، عـــارفٌ ب كان في القدي
ـــاء، وذات  ـــام كشـــغل بعـــض الأنبي الله، وكان يرعـــى الأغن
ـــالم  ـــب س ـــن الذئ ـــه، ولك ـــن أغنام ـــب ب ـــل ذئ ـــرة دخ م

ـــها! ـــام ولم يفترس الأغن
ــلمية(  ــة السـ ــاهد )الحالـ ــن شـ ــض مـ ــتغرب بعـ فاسـ
ـــب  ـــح الذئ ـــى اصطل ـــارف: مت ـــالم الع ـــألوا الع للذئب،فس
ـــح الراعـــي مـــع الله. ـــال العالم:حـــن اصطَلَ  مـــع الشـــاة ؟ ق

ـــح  ـــن أصل ـــاز مَ ـــي )Q(: ) ف ـــام ع ـــن الإم ـــث ع وفي الحدي
ـــم: ج1،ص 516. ـــرر الحك ـــه(. غ ـــوارط أمس ـــتدرك ف ـــه واس ـــل يوم عم



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )52( لشهر جمادى الآخرة سنة 1439هـ30

قال رسول الله O:)فاطِمَة بَهْجَةُ قَلْبِي وَابْناها ثَمْرَةُ فُؤادِي(.

لَـــوْحَــةُ الــيَـدَيْـــنِ
في قريـة قريبـة مـن بلـدة )نورمبرج( الألمانيـة في القرن الخامس عشر، عاشـت عائلـة مكونة مـن أب وأم وثمانية عشر 

طفلاً، لذا كانت ظروفهـم المادية في غايـة الصعوبة.
ولكـن ذلـك لم يمنـع الأخوين الأكبريـن من حلم كان يراودهمـا، فالاثنان موهوبان في الرسـم، ولـذا حلما بالانضمام 

إلى الدراسـة في أكاديميـة الفنون في نورمبرج. 
كان حلاًم، لأنهام علام أن والدهما لن يسـتطيع أن يتكفّـل باحتياجاتهما المادية وقت الدراسـة، أخرياً، توصّلا إلى حلٍّ 

بعد مناقشـات طويلـة امتدت لسـاعات الفجر المبكرة، ولأيـام عديدة.
وهـو أن يُريـا قُرعـةً، والخـاسر يذهـب للعمـل في المناجم، ويتكفّـل بمصاريـف أخيه الفائـز لمدة أربع سـنوات هي 

فترة الدراسـة في الأكاديمية.
 وبعدها يذهب الآخر ليدرس، ويتكفّل به أخوه ببيع الأعمال الفنية، أو بالعمل في المناجم لو اقتضت الضرورة. 

  أُجريـت القرعـة، فـاز بهـا ألبرت دوريـر، وهكذا ذهـب إلى الأكاديميـة، وأما أخوه فذهـب إلى المناجـم ليعمل فيها 
أربع سـنوات.

  منـذ البدايـة كان واضحًـا أن ألربت سـيكون لـه شـأن عظيـم في عـالم الفـن، وعندمـا حـان وقـت تخرّجـه، كانت 
لوحاتـه وتماثيلـه تـدرّ عليـه دخلا وفيًرا.

  عـاد ألربت إلى قريتـه بعـد غياب )4( سـنوات وسـط احتفال هائـل، وصنع لـه أهله وليمـة كبيرة، وعندمـا انتهوا 
مـن الطعـام، وقف ألبرت وقـال: يا أخي الحبيـب، الله يبارك لـكَ ويعوّضكَ عن تعبـكَ لأجلي، لولاكَ لما اسـتطعتُ 
أبـدًا أن أدرس في الأكاديميـة، والآن حـان دوركَ في الذهـاب، وأنـا سـأتكفل بمصاريفكَ، فلديّ دخـل كبير من بيع 

اللوحات.
  اتّهـتْ الأنظـار صـوبَ الأخ منتظـرةً مـا سـيقوله، أمـا هـو فهزَّ رأسـه ببـطء، وقـال: )لا يا أخـي، أنـا لا أقدر على 

الذهـاب الى الأكاديمية الآن.
   انظـر إلى يـديّ ومـا فعلتـه بهام أربع سـنوات مـن العمل في المناجـم، لقد تكرّس الكثير مـن عظامها الصغرية، وأنا 

الآن لا أقـدر على الإمسـاك بريشـة صغرية والتحكّم بالخطـوط الدقيقة(.
وذات يوم مرّ ألبرت على حجرة أخيه، فوجده يدعو ويداه مضمومتان، فاستوقفه المنظر وشعر برهبة شديدة.

وهنـا أخـذ أدواتـه ورسـم تلك اليديـن، كتكريـم للمحبة الباذلـة التي لا تُفكّـر في نفسـها، وأطلق على اللوحة اسـم 
)اليديـن(، وأمّـا العالم فأذهله الرسـم وأعاد تسـمية اللوحـة بـ )اليديـن المصلّيتين(. 

  لقـد مـرّ عىل هـذه الأحداث العديد مـن الأعوام، وأعامل هذا الفنـان منتشرة في متاحـف كثيرة، ولكـن معظمنا لا 
يعرف مِـن أعماله سـوى هذه اللوحـة الرائعة.

الفنان هو ألبرت ديورر)ولد في ألمانيا 1471م - توفي 1528م(.
إشراقة: 

مـت لكَ خدمـةً، كلَّ يـد ضحتْ من أجـل راحتـكَ، كلَّ يد بذلتْ نفسـها  عندمـا تقـرأ هـذه القصـة تذكّـر كلَّ يد قدَّ
مـن أجلكَ. 
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قال رسول الله O:)فاطِمَة بَهْجَةُ قَلْبِي وَابْناها ثَمْرَةُ فُؤادِي(.



العدد )49( لشهر ربيع الأول سنة 1438هـ


